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مولد التراجيديا لإا0)ع1038 05 ط]أ8 156 أول مؤلف كتبه 
الفيلسوف الألماني فريدريك فيلهلم نيتشه. وكانت طبعته الأولى 
بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 1872 قد صدرت بعنوانها الكامل 
“مولد التراجيديا من روح الموسيقى” ]ناه لا0ع1238 01 865 15 
أكناال/ا 01 16أم5 11 01. وفي عام 1874 ظهرت الطبعة الثانية , 
المعدلة قليلا جدا. ولكن حين أعاد نشره سنة 1886 أعاد نيتشه 
تسميته بعنوان “مولد التراجيديا” أو الإغريقوية والتشاؤم طبعة 
جديدة مع “محاولة في النقد الذاتي”. وكان لنشر الكتاب لأول مرة 
وقع هائل جداء وإن لم يكن إلى الحد الذي كان يمكن أن يتوقعه 
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مولد التراجيدم 

نيتشه في البداية. ومن المؤكد أن صديقه الحميم. رتشارد فاغنر» 
اندهش لهذا الكتاب. فسارع بالكتابة إلى نيتشه يقول: “لقد 
استدعيت الأرواح في مؤلفك هذاء الذي لا يخريج إلا من يراع 
معلمنا حسب”. هذه المواقف المعجبة وسواهٍ من لدن أصدقاء 
نيتشه ذوي الميول الفاغنرية ليست مرا فثيرا: قياساً بمضمون 
الكتاب: المسائل العديدة التي طورها خاصة. لكن الكتاب أثار 
حفيظة النقاد الأكاديميين. وهو أمر متوقع نا مع أن نيتشه 
يبدو أنه لم يتوقع هذه الضجة. 


أحد أعدائه منذ أيام الدراسة؛ يدعى أولرخ فون ويلاموفتز - 
مويلندورف» استهل الحملة حيث كتب مقالة في شهر مايو 
هجومية بعئوان “فيلولوجيا المستقبل! رد على مولد التراجيديا 
لفردريك نيتشه”2 وهو رد مجادل وملىء بالكلام الأكاديمى المسف. 
لم يرد نيتشه على هذا المقال. إذ تولى الرد صديقه إرفن رود في 
رسالة مفتوحة وجهها إلى فاغنر» بعنوان “ما بعد الفليولوجيا!”. 
وهي كلمة يصعب ترجمتها: وتعني إلى حد ما “الفيلولوجيا 
المزيفة ” . لكن كلمة “ما بعد” +866 باللغة الألمانية تعنى أمفناً 
“المؤخرة”2 وثمة تقليد عريق صدر أسَامباء ريما على غير غير التوقع , 
هو لوثر. لاستخدام هذه الكلمة في كلتا الحالين في الوقت نفسه. 
لقد انضم فاغنر أيضا إلى هذا الجدل. بينما تابع ويلامفتز استخدام 
المعنى القبيح للكلمة. 
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منتدى مكتبة الاسكند ربة 13121111111312 [111ت ‏ قت <36171611 © 1ك ذل ككل قكلة 


خدما اللرهما فى الإتكاضنية 

هذه المعركة الكلامية.ء ككل المعارك غيرها. ٠‏ لم تصل إكى 

نتيجة» اللهم إلا أن نيتشه ألحق الكثير من الأذى بالدوائر الللدية 
المتخصصة ٠‏ كما انه شخصياً شن هجوماً على المشهد الثقاني. 


وكما سنرى » عندما اعتزم نيتشه تأليف كتاب “محاولة ف 
النقد الذاتى” عام 1886», كان أشد قسوة على مؤلفه من أي نقد 
آخر في الجامعة» نظرا إلى أن ما قدمه هؤلاء من أسباب لرفضه 





يقوم على ١‏ وحيد فى إطار النقد المتشعب الذى وجهه 
هو للمؤلف ( اجيديا) هنا نحن أمام قضية محيرة 
بريتيا [ذا تا كما يلى؛ إن. غالبية مكن. الكتابي غبت 
إدانته في كتاب “اللأكرولة”: وفي الوقت عينه حاول نيتشه أن 
يقوم بعملية إنقانء قز ل ادعائه أن كثيراً من أوجه ”هذا 
الكتاب غير المعقوا نأفة» حاوك عو أن 









يطمسها بإقحام آراء غير متضاربة 
كثير من الوجوه الأساسية كان الرئيس 
الذي اختطه في عمله. وهذه حيلة الكتاب 
الذين تراودهم مشاعر مزدوجة فيما يخص كتاءٍ بقة. لكن 
بالنسبة إلى نيتشه: يحمل الأمر أكثر مما هو معلن. تساؤلات حول 
طبيعة التفسير الشخصي والتطور. إن ما يتوجب علي أن أفعله في 
البدء هو أن أركز على الطبعة الأولى؛ لأنها توفر الكثير الكثير من 
المشاكل» ومن ثم أنطلق لأتحدث عن جوانب من كتابه “المحاولة” 
الذي يقدم إضاءات أصيلة حول ما قاله نيتشه أصلاء في مقابل ما 
تمنى لاحقا لو أنه لم يقله. 


ضة. لكنها تبين أنه فى 


مولد التإجيديا 


22 


لنعد إلى السؤال: ما طبيعة كتاب “مولد التراجيديا”؟ ولكن 
الآن يتضح لنا أن الجواب على هذا التساؤل ليس سهلاًء حتى أن 
بعض المعلقين عليه قد توصلوا إلى أنه نص من “النمط الفريد بذاته” 
15 ألاء ولا ينتمى إلى أي فئة يمكن للباحث الاستعانة بها 
لتعرفه . لأنه لا يهيئ للمرء أي معيار يساعد في الحكم عليه. على 
أن أقصر الطرق للإجابة عن السؤال أنه, برغم انه كتاب موجزء 


لكنه يسعى إلى أن + كد اكير من الي دفعة 4 واجدة و ما. 
العالة 1 وإضافة 1 عنوان الكتاب». هذا يشو سينا إلى أن 


الذي يراد مئه أن يشكل نظرية في الفن» وتحديدا في مجال 
التراجيديا الإغريقية. ومن جهة ثانية. فى الفصل العنون "مقدمة 
لرتشارد فاغنر” يشير نيتشه إلى "المشكلة الألمانية العويصة التي 
نتعامل معهاء والتي تشكل هوة ونقطة اتعطاف: تمافا في قلب 
التطتفات «الأكافية © وأيقيا والنمية إن قا عقه يان : “القنة يشكل 
المهمة الأسمىء» والنشاط الميتافيزيقى يي الصحيح في هذه الحياة “. 
هذا الذي يبدو لناء وما يتلوه يبرهن أيضا أن نيتشه كان في ذهنه 
ثلاثة اهتمامات أساسية (على الأقل) مرتبة بالتسلسل التالى: 
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مقدمة الترجمة إلى الإتكتيزية 
اهتمام بالسياسي - الثقافيء وادعاء يتم تخريجه باعتباره يدور 
حول طبيعة الميتافيزيقاء وتأمل في ظاهرة محددة في تاريخ الفن. 
وهذه المقولات الثلاث بقيت دائما قضايا أساسية بالنسبة إلى عمل 
نيتشهء لكن ما يحدد بشكل واضح معالم “مولد التراجيديا”, 
كعلامة واضحة ذا تميز هذا الؤلف (تقريبا) من كل ما إعداة مما 
كتبه نيتشه فيما بعدء هي مندكيا الطريقة التقليدية التي قدم بهاء 
وهي طريقة المقالة الأكاديمية. لم تكن لدى نيتشه أية أفكار في هذه 
المرحلة حول أن يضع كتاباً مفصولا من داخل المؤسسة ‏ كما فعل 
غالبا قُِ تعاملاته مع معاصريهء إذ أظهر نفسه رجلا ساذجا تماماً 
ويجهل ما الذي سيترتب على نشر مؤلفه بين الناس. 
ما أردت أن أقوله هنا أن نيتشه كأستاذ يافع ولامع العلم اللغة 
(الفلولوجيا) الكلاسيكي في جامعة مرموقة» قد ألف كتابا لم يحقق 
أيا من معايير الوقار التى توخى تحقيقها. لكن بعد هذاء حيث 
أصبح يكتب بغزارة من خارج المؤسسة. أخذ ينشر المؤلف بعد 
الآخر أملا في أن يحدث هزة جدية تجتاح كل أنحاء الدنياء 
وليس في إطار التعليم حسب., ولم يدر به أحد. وبالتالي سارع 
يصف نفسه بأنه "لا ينتمى إلى زمانه”. لكن الصدمة من استقبال 
العالم لكتاب (مولد التراجيديا) جعله يعتقد أنه بتأليف كتاب 
فإنه يكون شخصية غريبة الأطوار جدا. 


كانت القوى التى اجتمعت ضده حين ألف هذا الكتاب متنوعة 
وعنيفة بحيث يجعل هذه الحصيلة تبدو كهجين غريب كالسحر. 
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مواذ التاجيديا 

كان «فقه ككل الاين الذيك مدارن: يعراظفت» قوارة: جذاء 
وبدوافع تحثهم على التعبير عن هذه العواطف» مؤمناً بأن تلك 
العواطف مترابطة وأنها منبثقة من جوهر واحد أساسي هو الاهتمام 
بنفسه. والأهم من ذلك هو أن نيتشه لم يتحمل التفكير في أنه 
مصاب بانفصام إلى حد خطير في شخصيته. في دخيلته التي 
تتفجر منها تلك العواطف» وتعريها. وكما أصر فيما بعدء فإن كل 
مؤلفاته كانت تعبيرا عن تفكيره بتاريخه الشخصي ‏ لكنه قال إن 
هذا هو شأن الجميع : وكل ما في الأمر أنه كان يمتلك بصيرة نافذة 
واستقامة تجعلانه يدرك الحقيقة التي يصر على إنكارها جميع 
المفكرين تقريباء والفلاسفة بخاصة. الباحثين عن الحقائق 
الكونية» مع أنهم في الواقع عازفون عن السعي إليها. لكنه عندما 
كتب ”"مولد التراجيديا” كان ما يزال عضوا مسددا اشتراكاته 
وكامل العضوية في النادي. لذلك كان عليه أن يعبر عن رغباته 
وارائه لتكون مقبولة في نطاق الثقافة العامة ويتقاسمها الجميع. 


في الوقت الذي كان نيتشه يكتب مولد التراجيديا كانت 
العناصر الثلاثة الأساسية داخل المسوح الفكرية للكتاب جلية تماماً 
في النص ذاته. إن الجدروب الذي تلقاه نيتشه بتر كلاسيكي ود 
غتدة” فعا 007 بالأدب الإغريقي. وشققاً مماثلا بهومر 
(هوميروس) والتراجيديين العظام من القرن الخامس قبل الميلاد» 
إقنافة إلى ما اكقينية من حت للنلاسنة .ويحاضة السائقين لنقراط. 
لكن في العام 21865 وكان نيتشه في الحادية والعشرين» اطلع 
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مخدمة اللرجمة إلى الإتكليزية 
لأول مرة على آراء شوبنهاور الفلسفية» فتأثر بها جدا. إن لم نقل 
بشكل كاسح. وسرعان ما أصبح طالبا في محراب هذا الفيلسوف. 
ولأن اراء شوبنهاور المتشائمة الفلسفية عن العالم كانت في حاجة 
إلى مشروعية مستقلة عن شرطي الزمان والمكان» فقد كان من 
الضروري فهم الفلسفة الإغريقية من خلال شروطه وعباراته. وقبل 
ذلك بأربع سئوات استمع نيتشه إلى مقطوعة فاغنر الموسيقية 
”ترستان وإزولد” ١50106‏ 50لا 2111580 بعد تحولها إلى موضة 
عصرية؛ تعزف على البيانوء وأغرم بها تماماء كموسيقي طموح 
لكن غير موهوب» وبقي مغرما بها طوال حياته: شأنها شأن 
كتاباته بدءا من مولد التراجيديا حتى “اإكليل الشوك” ععه6 
0 (ويقصد بذلك صورة السيد المسيح على رأسه إكليل من 
الشوك): كما يستدل من سيرته الذاتية التى كتبها سنة 1888 
وهو على حافة الجنون. 


وعندما كتب مؤلفه (مولد التراجيديا) كانت هذه الدوافع 
الثلاثة في أوجها. وما ألف بينها عمليا وأقنعه بأنها ليست مجرد 
دوافع مضيئة معا ‏ بل تشكل كلها أجزاء من رؤية موحدة أو قابلة 
لأن تكون موحدة على الأقل - للأشياءء هو صداقته مع رتشارد 
فاغنر و“كوسيما”. فقد تعرف بفاغنر عام 1868 في منزل هرمان 
بروكهاوس» صهر فاغنرء بمدينة ليبزج. وقد أعجب فاغنر بنيتشه 
فوراء ودعاه إلى أن يأتى ليعيش معهما هو وكوسيما التى كانت ما 
تزال حبيبته في تربشن: وذلك في البيت الذي كانا قد استأجراه 
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مولد الترإجيدم 
على شواطيء بحيرة لوسيرن. وقد ذهل نيتشه بتألق فاغنر وقلة 

تكلفه وطرافته وسعة معرفته بأعمال شوبنهاور. ومن جهته أعجب 
فاغنر بنيتشه كأستاذ شاب ولامع للأدب الكلاسيكي»: وباعتباره 
شخصاً يبدو أنه يعرف الكثير عن أعماله الموسيقية الدرامية. 
واعتباراً من عام 9 تاريخ تسلم نيتشه منصبه الجديد في 
بازل» وحتى سنة 21872 تاريخ انتقال فاغنر إلى بيروث» تردد 
نيتشه على بيت صديقه في تربشن ثلاثاً وعشرين مرة؛ وفي بعض 
الأحيان كان يبقى بضعة أيام عنده. كما أنه دعي كضيف شرف 
لحضور افتتاح مقطوعة فاغنر "سيجفريد إيديل” صباح يوم عيد 
الميلاد عام 1870. 


وفي أواخر أيامهء قبل أن يصاب بالجنون عام 21888 كتب في 
“إكليل الشوك” يقول: “إني أقدم كل علاقاتي الإنسائية الأخرى 
رخيصة» لكن ليس بأي ثمن يمكننى أن أتخلى عن أيامى التى 
أقضيها في تربشن» تلك الأيام الحافلة بالثقة المشتركة والمرح 
والأحداث السارة - المليئة باللحظات العميقة... ولست أدري ما 
الذي يمكن أن يختبره الناس لدى فاغنرء فليس في سماء علاقتنا 
أي غيمة تعكر صفوها". لقد وجد نيتشه ما افتقده عند صديقه 
فاغنر ‏ وما كان قد أنكر لاحقا عن دراية كان فنا هناك وكان 
ما افتقده إعادة خلق لعبقرية التراجيديا الإغريقية» إلى جانب 
الشعور بالرهبة العميقة من شوبنهاور. 
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مقدمة الترجمة إلى الإلكليزية 
50000 تأثير فاغنرء مهما بلغ من الشدة اهتمام نيتشه 
بالتراجيديا الإغريقية» في صعودها وهبوطهاء فقد كان مستحيلا 
على إنسان من نوعيته أن يرى أنها مسألة تستحق التفرغ والبحث 
التاريخي الخالص. وبالتالي» إن الفكرة برمتها وراء تأليف (مولد 
التراجيديا) كانت بسبب من تأثيرات فاغنرء حتى لو أن نيتشه 
كان قد كتب في السابق نسخاً منها ‏ وهو ما فعله بحق ‏ لا علاقة 
مباشرة لفاغنر بها. 
وهذه أيضا قضية ذات معنى أكبر من الاقتصار على الاهتعام 
بالبحث. إن هذا المؤلف الرفيع دا يعتبره البعض كتابا ساجرا 
ودراسة أصيلة أفسدتها حماسة نيتشه لفاغنر ابتداء من الفصل 
السادس عشر حتى النهاية. وكان أحد المترجمين اللامعين (والتر 
كوفمان) قد سجل في السابق ملاحظة في نهاية الفصل الخامس 
عشر يقول فيها: “يمكن أن نعتبر أن هذا الكتاب ينتهى عند هذا 
الحعن نا كما" هودق الأضلين< ذلك أنه" مذاففنة .نكأة:وموت 
الترجيديا في أغلبه. والاحتفال بعد ذلك بعودة ميلاد التراجيديا 
يضعف الكتاب» حتى أن نيتشه نفسه ندم عليه”. فهذا كله كتب 
من وجهة نظر إنسان» ليس غير مهتم بفاغئر حسب» كإنسان 
وموسيقي » بل كشخص تمنى نيتشه أنه لم يعرفه أيضا. 
لا شك في أن التأمل في ما إذا كان نيتشه قد اتجه للتفكير بأنه 
كان من أتباع فاغنر» تأمل عقيم , لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
شاغله الأساسى كان دائما اهتمامه بالثقافة» بإمكاناتها ومصائيهاء 
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مولد التراجيد 
فإن ذلك يجعل من الصعب أن نفهم أنه يستبعد التفكير بفاغنر 
منذ البداية: حتى لو لم يكن صديقه الحميم. ونظرا إلى طبيعة 
نيتشه ومزاجيته » ليس ممكنا في أي حال من الأحوال الاستمرار في 
عله كأكاديت:. :.وقان. لنققية .ندل :باركس على الأقل ‏ معنا 
بتغيير العالم» ولم يحد عن رأيه ف أن الثقافة يجب أن يتم 
تقييمها على أساس مقدار ما تنتجه من فن. ولهذا كان من 
الطبيعي أن تحدث مواجهة حتمية بينه وبين المشهد الفني الهائل 
للقرن التاسع عشر. ولكن يبقى من المستغرب ألا يكون نوع أو 
درجة التواصل بين الطرفين من طبيعة بالغة الحدة. 

هذا لا يعنى أن فاغنر الذي كان دائماً في حاجة إلى مروجين 
لأعماله : كانه عندما اعتزم تنفيذ مشروع بيريوث»: قد وجد 
نفسه في مؤلف (مولد الترجيديا). مع أن الكتاب لم يقدم له 
خدمة جيدة على المدى الطويل. إن المعجبين بفاغنر لم يكونوا في 
حاجة إلى حماسيات نيتشه لدعم ولائهم المخلص لفاغنر. في حين 
أن الذين ينتقصون منه كانوا يميلون إلى أتباع كوفمان. وعلى الرغم 
من صحة أن الثلث الأخير من كتاب (مولد التراجيديا) مختلف 
في أسلوبه عن ثلثيه الأولين» لكن ذلك لم يشكل نقيصة ملحوظة 
كالتي شكلها الفصل المعنون: (رتشارد فاغنر في بيريوث) في كتاب 
“تأمل في غير أوانه”, والذي كتبه نيتشه في لحظات شكوكه 
السوداء حول هذا الموضوع برمته. غير أن التبدل في اللغة كان 
واضحا: بعد اطلاعه على أحوال التراجيديا الإغريقية والأسباب 
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مقدمة الترجمة إلى الإنكليزية 
التى أدت إلى تلك التغيرات التي ألمت بها. كان عليه في هذه 
الحال أن يوضح الأمور احور .: ويغمير كيف أن مولد هذه 
التراجيديا كان في متناول اليد متحديا كل صروف الزمان. هكذا 
أصبح المشروع نطولا ؛ وبدا أن نيتشه كان ضائعاً لا يدري كيف 
يستمر. هذا ما يشير إليه نص واف مقتبس من شوبنهاورء يفيد إلى 
حد ما كيف كان نيتشه يقرأ بصوت مسموع من كتاب “العالم 
كمشيئة وحضور” بينما هو يفكر في ما سيقوله بعد ذلك. والقضية 
أنه أصبح واضحاً له في هذه اللحظة أن مواقفه المتحمسة لم تكن 
مناسبة ومريحة كما كان يتوقع حتى الآن. وبالتالي كان عليه أن 
يدخل في خليط من التحليل والبلاغة لكى يخلق انطباعا بالوحدة. 
ولقد كانت وحدة النية التي يضمرها 1 على الدوام. غير أن 
المركب الوحيد من القوى كما شعر به هو تبين انه عبارة عن 
موقف معاند للحكاية طويلة الذيول. لهذا السبب من المحتمل أن 
يكون الفصل الثالث المعنون ”محاولة في النقد الذاتى”» قد جاء من 
السبب التالي : ا 


ما تم التعبير عنه هناء على أي حال... كان عبارة عن 
وت عرويهة موث وه تيع بفيونا لد وف فيه 
متخفياً تحت خوذة مفكرء تحت وطأة ثقل فرح غائب 
ديالكتيكي لرجل ألاني» بل في عباءة الأخلاق البائسة لهذا 
الطالب التابع لفاغنر. ههنا تكمن روح ذات حاجات غريبة» 
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مولد التراجيد) 
لكنها غير محددة حتى الآن. ذاكرة تعج بالأسئلة والتجارب 
والأسرارء ألصق بها اسم “ديونيس” كعلامة أخرى من علامات 
التساؤل. ولقد كان هذا هو الصوت - كما أعلنوا بارتياب - 
الذي انبعث من شيء أشبه بالروح الغامضة وتكاد تكون 
طائشة الفؤادء روح تترئح بكل جهدها وبشكل عشوائي 
مستخدمة لساناً غريباً» وغير متأكدة ما إذا كانت راغبة في 
الحديث أو الإحجام عن الكلام. لا بد أن هذه الروحء هذه 
“الروح الجديدة”. كانت تغني, وليس تتحدث. 
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لقد توصل نيتشه بالأحرى إلى إدراك أن تأليف (مولد 
التراجيديا) ليس ما يتوقعه المرء نتيجة إسهامه في "علم 
الجمال”2 بقدر ما هو تعبير عن جملة من المواقف الحادة تجاه 
الفن والعالم» بل تجاه العالم الذي ينظر إليه كفن. إن ما يهنئ 
نفسه عليه في “المحاولة” هو الصيغة التي تظهر مرتينء مع فوارق 
خفيفة» في متن النص: “الوجود والعالم لا يمكن تبريرهما سوى 
كونهما ظاهرة جمالية فقط”. ولقد انتقد نيتشه لإقحامه هذه 
الصيغة دون البرهنة عليها بشكل منطقى يحفظهاء لكن المشكلة 
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مقدمة الترجمة إلى الإنكليزية 
أن هذه الفكرة تسود الكتاب بكامله. وهذه هى رؤية الكتاب. 
بصرف النظر عن موقعها فيهء لكونها تؤكد كل شيء يريد أن 
يقوله. من الممكن النظر إليهاء بالدرجة الأولى وبوضوح تامء 
كهجوم على طغيان الحديث عن التراجيديا التي هي تركة 
أرسطوية. وفي إطار هذا التقليد» تقوم التراجيديا بالنسبة إلينا بدور 
تطويري» من خلال ما تقدمه لنا من غذاء فكري فيما يتعلق 
بقضايا معينة كالشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس. كما أنها تعمل 
على تخليصنا وتطهيرنا من مشاعر الشفقة والرعب. أو عن 
طريقهما معا. العالم يصور أمامنا باعتباره مقولات أخلاقية» ونحن 
نختار ما نريده ونرفض ما لا نريد. ويتوافق مع هذا التفكير القول 
إن أرسطو لا بد من أنه كان ينظر د يوروبيدس باعتباره “الشاعر 
الأكثر مأساوية بين الشعراء”» ويعتبر أسخيلوس أقلهم مأساوية, 
بينما يصنف سوفوكل (سوفوكليس) في منطقة الوسط. 


إن نيتشه يقلب هذه النظرة. فحسب تعبيره: إن أسخيلوس 
أعظم الشعراء» ويوروبيدس العامل المسؤول عن لد داخل 
التراجيديا. إن افتقار كتاب (مولد التراجيدبا ) تقريبا إلى تحليل 
بعض النصوص التراجيدية يجعل هذا التقدير 8 للتعجب. 
ويبدو نيتشه واقفا في مكان بعيد من واقع الدراما الإغريقية» إلى 
حد أن المرء لا يستطيع إلا بأكثر الطرق غموضاً - أن يفهم سبب 
اختياره بطلا كاتباء لم يصلنا مما ألفه غير ثلاثية مسرحية. هى 


2 


ثلاثية أوريستيا 001163 وهى التى يصعب حتى تصنيفها 
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مواد التراحيدن 


كعمل تراجيدي. وهي تنتهي في الحقيقة بتأسيس الديمقراطية في 
أثيناء كنتيجة نح أبولو صوته الترجيحي إلى أوريستا. إن الذي 
كان يروق لنيتشه في الواقع في هذا العمل هو: أولا أنها تراجيديا 
ثلاثية. علما أن فاغنر كان على وشك أن ينهى ثلاثيته الموسيقية 
مستلهماً التراث اليوناني القديم ‏ وأنه أكثر اهتماماً بأسخيلوس من 
المؤلفين الآخرين (مع أن مسرحية “الحلبة” برغم كونها من أربعة 
أجزاء فإن فاغنر وصفها بأنها “ثلاثية مع مقدمة استهلالية”. 
نظرا إلى أن الجزء الأول بعنوان 8156108010 وصفى في أساسه). 
الك » الفاض ‏ أن الكورس .لفك كور ف أعتال استخيلوس أكين من 
ذوره >ضتة (الؤلفين: الاتعمين. وقالذا < وال بحن :ما “كديع ليده 
الحقيقة السابقة. إن السيكولوجيا (علم النفس) الفردي في الثلاثية 
المسرحية أوريستياء انحساري 160655306 حيث الأسطورة 
ككل فيه مركرا متقدما: 


من خلال المقابلة بين مفهومي “الأسطورة” و "علم النفس", 
وعلى الرغم من أن نيتشه لم يقل هذا بوضوح». يرى هو الفارق 
الرئيس بين التراجيديا الأصيلة ونقيضتها. من هنا ما كان ممكنا 
أن يتحدث عن إمكانية وجود رواية تراجيدية» على سبيل المثال. 
بالنسبة لناء الأسطورة تعيد مجدداً رسم قصة ما معروفة لدى 
الجميع» لكن في التراجيديا الأسطورة تحكي القصة بلغة 
موسيقية» مع أن هناك مشكلة قائمة تحدث نيتشه عنها فيما 
بعدء وهى تتعلق بالسؤال عن طبيعة الموسيقى الإغريقية» باعتبارنا 


18 


مقدمة الترجمة إلى الإنكليزية 


الموسيقى فينا من تأثير لا يقدر غير الموسيقى على إحداثه بهذا 
المستوى». فإن الموسيقى تجعلنا نتوصل إلى الخوف بسبب طبيعة 
الذي نشاهده» وهو ما يعنى ف نهاية المطاف تقديم أشهر 
بالديونسية 36ا5لا0100]. وفي لحظة البداية التى تمكننا من 
الإمساك بسلطان هذا المصطلح وما يعنيه بالنسبة إلى نيتشه. 
بالترافق مع المصطلح المكمل له “الأبولي” 10اادم8: نصبح 
قادرين على متابعة ‏ إن لم نقل قبول - فكرته الأساسية 
بشموليتهاء ونتحقق من أن نيتشه كان ينبغي عليه أن يتلاعب 
بكل قسوة بالمادة التى كان يكتب حولها من أجل خلق 
“تراجيدياه” القادمة الخاصة بهء القصة التراجيدية ولكن ليس 
التراجيدياء لأنه لم يستطيع ان يغنيها موسيقيا. 


240 


ف شكليهما الأولين» ومن دون السير تماما وراء تعريفات نيتشه 
المتغيرة»؛ نرى أن المصطلحين: “ديونيسي” و"أبولي”: بالدرجة 
الأولىء يمثلان قوى أو مقولات فلسفية بالمعنى الميتافيزيقي. وهما 
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مولد التراجيدي 
بشكل من الأشكال متعارضان. ولكن نيتشه الذي كان يجذبه حب 
فكرة الانقسام بقدر ما كان مصراً على السيطرة عليهما (ومن هنا 
ربما زعمه في كتابه (إكليل الشوك) بأن (مولد التراجيديا) “يفوح 
بصورة عدوانية برائحة هيغلية”) لم يعتبرهما مفهومين مشتركين 
في المعاداة» كما يرى عدد من النقاد. وهما لا يمكن أن يحدثا 
كذلك لحظة أن يتضم للإنسان ما الذي ينتهيان إليه عملياً. إن 
الديونيسية تنتمي إلى طبيعة واقعية في حين تتصل الأبولية بأنماط 
تمظهرها. عند هذا الحد يتغلغل نيتشه في الفكر الميتافيزيقي 
مكتمل مكتمل النضوج» الذي يستمد أكثره ف بعض جوانية من أفكار 
شوبنهاور. وهو يرى مثل هذا الفيلسوف المتشائم جدا أن جوهر 
الوجود مكون من نوع من الحمم الميتافيزيقية الؤلفة من الإرادة 
المجردة» لا إرادة أي شخص بعينهء وليس لها أي غاية. إنها 
بكل بساطة اندفاعات لا تنتهى ولا هدف لها ولا غرض. وهو 
كفويدياون أنها تيرق أن الارادة ذالك طبيفة وله + وهر نا 
يتكيء على مفهومنا العادي, بأن الإنسان عادة يرغي ويزبد في ما 
لا يمتلكه وما يتمناه. غير أن توه الديةتفيوجا معونا اكد هنا 
كان لدى شوبنهاورء إذ تراه يتحدث عن واقع أزلي (بدئي) على 
هيئة لولبية قوامها الألم والمتعة؛ مع أن الألم أكثر طغيانا فيها. 


وإذا رفض أحد ما عبثية هذا التوصيف». على أساس أن الإرادة 
يجب أن تخص قوة ماء فإن نيتشه لا يخالفه الرأي. إننا حين 
نتعامل مع الواقع نكون مكرهين على استخدام أفكارنا اليومية 


20 


مقدمة الترجمة إلى الإتكليزية 
بطريقة متوحشة لأننا لا نملك غير هذه المفاهيم. لذلك فإنه يتوجه 
إلينا طالبا منا أن نتوصل إلى فكرة عامة عن معنى ما يقول. شريطة 
ألا نلم على مطالبته بمزيد من التفاصيل التي لن يقدمها أصلا لأحد. 
في هذا الإطار ليست المفاهيم الميتافيزيقية في “مولد التراجيديا” في 
موقع أسوأ ‏ بشكل واضم - من أفكار الميتافيزيقيين الآخرين: إذ انه 
بدلا من تقديم أفكار جديدة لهم للنقاش» كما فعل إفلاطون أو 
سبينوزا على سبيل المثال» نجده مكتفيا فقط بالتأكيد على وجهة 
نظره. أو على الأقل هذا ما يخطر على البال في الوهلة الأوق. 


في الواقع أن بنية كتاب (مولد التراجيديا) في بعده 
الميتافيزيقى هى أقرب شكليا إلى الوصف الذي أطلقه الفيلسوف 
"كانت" يقوله. إنه “جد تصعيدى ٠”‏ :هده العبازة الشوشة :الت 
استخدمها كان يقصد بها ما يقترب بصفة عامة من الوصف 
المتسائل التالى: إذا اعتبر شىء ما بمثابة قضية فما هو الشىء 
الآخْو غيوه الى يجعل 'متها أمرا ممكنا» فى كتابه الفلسقى تقد 
العقل الخالص ”563500 ع1ناط ]0 عدان 01161 ذهب كانت إلى أبعد 
من هذا الحد من خلال جدلياته التصعيدية لكى يرفض الشك في 
وجود عالم في نطاق الزمان والمكان» والشك في الذات التي تعاني 
منه. أما في (مولد التراجيديا) فالظاهرة التى يعتبرها نيتشه 
ترا لازنا ب أي يلخدا منها تعليلاً لما يجعل العو يديا ممكنة ‏ 
هي ظاهرة الفرح التراجيدي. بعبارة أخرى يركز نيتشه اهتمامه 
على السؤال الذي يطرح تقليدياء المتعلق بسبب استمتاعنا بتمثيل 
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ه_واذ. النرا ريدم 
مشاهد المعاناة على نطاق واسع. منذ أرسطو بقي الجواب على هذا 
التساؤل يقدم في إطار مصطلحات علم النفس» لكن نيتشه رأى أن 
هذه المصطلحات غير كافية أبدا لهذه الغاية. وقد ارتأى في (مولد 
التراجيديا) وبعد ذلك بوقت قصير) أن هناك شيئاً مثيراً جداً في 
إطار التمييز بين الفرح الذي نستمده من الفنون البصرية والشعر 
الملحمي من جهة أولى. والفرح الذي تمنحنا إياه الموسيقى والدراما 
التراجيدية (أي على وجه التحديد تلك التى تناسب الموسيقى) من 
جهة ثانية؛ وهو الفارق الذي يجبرنا على أن نقدم تفسيراً للدوافع 
المختلفة أساسا التى تجعل هذه الموسيقى والدراما الترجيدية مفعمة 
بالحياة. وبهذه الطريقة توصل نيتشه إلى التسليم بوجود الظاهرتين 
الأبولية والديونيسية. 


من الممكن تبرير الفرح المستمد من الشعر الملحمي أو من 
المنحوتات الفنية عن طريق استدعاء مشاعرنا السارة تجاه المظاهرء 
وبخاصة حين تتقاسم التعبير عن أحلامنا. إن كل جانب في هذه 
الأشياء ينطوي على خصوصية قصوى, تمثل النهايات الأقسى. 
ولهذا تكون هذه الفنون وهمية. لأن الواقع. كما قال نيتشه, 
واحد وقابل للانقسام. إلا انه في زمن التراجيديا ما قبل اليونانية 
القديمة . يوم حدث هومر الئاس بالحكايات التي كانوا ف حاجة 
للاستماع إليهاء شعروا بالتسلية لأنهم واجهوا عالما فيه أبطال 
مستقلون عنهمء ويواجهون مصائب يمكن تبريرها بالفرح الذي 
غمر الآلهة أثناء مراقبة هؤلاء الأبطال. 
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مقدمة الترومة إلى الإتكايزية 


من المحتمل أن الحياة تبدو مأساوية بالنسبة للبشرء لكنها من 
نوع الكوميديا الإلهية. ويمكن استعراض عظمة الأبطال الإغريقيين 
من خلال انعدام شعورهم بالضعة جراء كونهم مادة للترفيه عن 
الالهة. قد يبدو هذا جيداء لكنه يقوم على التسليم بعدد من 
الأساطير. من جميع الأشكال والألوان. إن ما حدث حينما تم 
استبدال الملحمة بالتراجيديا هو أن مبدأ الشخصنة (أو الفردنة) 
160110101031160 (بتعبير شوبنهاور. وكان نيتشه قد أخذه عنه 
واستعمله) قد مهد الطريق لظهور الكورس. وهم مجموعة من 
الأشخاص الذين تختلط هوياتهم بهوية المصلين. وهذا أمر ممكن 
فقط في مختلف الظروف غير العادية ‏ حيث أن هذا الكورس 
يجعل الشخص العتاد على الأجواء الأكاديمية يتذكر فورا وجبات 
نوادي الرجبى» ويجعل النازي يتذكر بحنين مواكب حملة 
المشاعل في نورمبريء بينما يعيد إلى ذهن أعضاء جمعية موسيقية 
غناء المقطع الأخير من السمفونية التاسعة لبيتهوفن. هذه الأجواء 
كلها مناسبة للحالة التي وصفها نيتشه بحالة التسمم (الخدر) 
مستخدما الكلمة الألمانية 8310565 بهذا المعنى تقريبا. من الواضح 
أن هناك فروقات في النوعية يمكن ملاحظتها بين هذه الأوضاع . 
لكنها جميعاً وسائل لجعلنا على تماس أوثق مع الواقع مما اعتدنا 
عليه وينبغي اعتبار الفوقية التي يمارسها البعض ضمن إطار هذه 
النتائج. في إطار تجربة التراجيدياء كما نلمسها في الملاحظات 
الهامشية (مع أن من الأفضل التخلص من هذه الملاحظات)» نجد 
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أفضل فهم لطبيعة الواقعي. هنا نتعلم “حكمة سيلينوس” التي 
تقول إن “أفضل الأشياء هو الشيء الذي لا تمتلكه أبدا: الشيء 
الذي لم يولد بعدء لن يكون: الذي يكون لاشيء. أما ثاني أفضل 
الأشياء بالنسبة لك فهو أن تموت حالاً. أو هل ثموت حقا؟”. 


عند هذا الحد نرى أن نيتشه يغدو متشائماً برؤية كثيبة تشبه. 
تشاؤم شوبنهاور إن لم نقل إنها هي عينه. إلا أنه يشير إلى أن 
الإغريقيين. حتى لو تم إعلامهم بهذه الحكمة النفيسة.» لا يريدون 
أن يموتواء إنما كانوا مقبلين على الحياة بكل الحماسة التى كانت 
تميزهم قبل هذا. كيف إذن استطاعوا تحقيق هذه المأثرة التي 
تتعارض مع عبثية الاستمرار بالحياة مما يدرك الإنسان أنه 
استمرار قد يكون مؤنا؟ الجواب عن هذا التساؤل يأتي كما سبق 
وأشرنا على مرحلتين. المرحلة الأولى هي أن اليونانيين في عصر 
هومر كانوا يعيشون ليحققوا متعة الآلهة: "إن الدافع عينه الذي 
يقف وراء وجود الفن (الأبولي): ومن أجل استكمال الوجود 
وتمجيدهء هو الذي أوجد عالم الأولب الذي لعب دور المرآة 
لتتجلى على صفحتها الإرادة الهيلينية”. ولأن الآلهة يستمتعون 
بمشهد الرجال وهم يتعذبون أشد العذابء فإن النبلاء من الرجال 
يتوقون إلى فرض ما يلي: "إن أسوأ ما هنالك بالنسبة للرجال هو 
أن يموتوا على الفورء أما ثاني أسوأ شيء فهو أن يموتوا على أي 
حال”. وفي الحال يسارع نيتشه للاستنجاد بالحديث عن بكاء 
أخيل وتفجعه على قصر فسحة الحياة. 
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إن هذه الطريقة في الجدل تعتبر قاتلة لنيتشه. ومهما تكن 
طبيعة رفضنا لها فإنها توضح أنه ليس من لا سؤال عن عدم قبول 
نيتشه لأبولو. هذه المظاهر الفخمة». مهما بدت ربما موهمة» تبرر 
سبب وجودها بما فيها من ذكاء. ويتابع نيتشه قائلا: “لكن ما 
أندر أن تحقق العفوية ذلك الانغماس الكامل في بهاء ما هو 
وهم!”. ولهذا السبب ذاته. كم يصعب التعبير عن نبالة هومر 
الذي يتم ربطهء كإنسان فردء بالثقافة الأبولية الشعبية» كما يتم 
ربط الفنان الفرد الحالم بعناصر الحلم للمجتمع والطبيعة بصفة 
عامة. وف معرض تأكيده مرة بعد مرة على الأحلام والأوضاع 
الحلمية يشير إلى أن هذه الحالة ينبغى أن تكون عابرة على الرغم 
من كل عظمتها. لكنه في الوقت عينه الذي يسمح بذلك, تراه 
يقلب». بكل وضوح.ء التسلسل المعهود للأفضليات بين حياة اليقظة 
وحالة الحلم. يقول: “كلما ازداد إدراكي لهذه الدوافع الكلية 
القدرة؛ الدوافع الطبيعية الكامنة وراء الفن» واكتشافي أنه يكمن 
فيها توق مستعر للوهم ولاستعادة الذات عن طريق الوهم تنامى 
لدي الشعور بأنني مكره على الخرويم بالاستنتاج الميتافيزيقي الذي 
يقول إن الموجود فعلاء الواحدية الأزلية» المتناقض والمعذب بصورة 
مستمرة» هذا الموجود هو في حاجة أيضا إلى الرؤية السارة» إلى 
الوهم الممتع لكي يمكن استعادته بصورة ثابتة. 


لهذا فإن الجانب الأبولى في الفن معادل للوهم في وضعنا 
اليومي. نحن نعيش في حالة من الوهم» وبالتالي فإن الأحلام هي 
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“وهم الوهم”. وليس ثمة ما هو أسوأ بالنسبة لهذا الوهم. لكن 
الأوهام بطبيعتها غير ثابتة. ولذلك فإن مجتمعا كان يعاني من 
حالة انعدام الاستقرار في البحث عن الحقيقة كالمجتمع اليوناني 
القديم. كان عليه أن يكتشف أن من غير الممكن الركون 
والاستقرار مع هذه الأوهام. هنا تعود حكمة سيلينوس لتأكيد 
ذاتها. وكانت لديهم حاجة إلى وضع جديد. وضع أكثر نفاذا 


إن تطور التراجيديا التي كان ظهور الكورس أول تباشيرها. بل 
عَنْصرها "الكو (الوحية :فى ' البداية::” قن حعليث. 'للرركانيين مه 
الطبيعة “الواحدية البدئية”: وأرشدهم إلى أن يرقصوا طرباً من 
خلال تدمير الفرد في سبيل الجماعة. وكانت تلك هي المرحلة 
الثانية التي ميزت وصولهم إلى مصالحة مع الوجود. هنا أصبحت 
الأساطير ذاتها تستخدم في التراجيديا كما تستخدم في الشعر 
الملحمي؛ لكن مع تبدل جذري في كيفية إيقاع التجربة. أن يكون 
الإنسان متشائما بالمفهوم التقليدي ليس دلالة على التخاذل 
حسب. بل العبثية اللامجدية: إذ لا يمكن الهروب من دراما 
المعاناة الأبدية للوجود. ولهذا فإن المرء يفرح في هذه الدراما عن 
طريق التوقف» ولو بشكل مؤقت. عن أن يكون “أحد الجبناء”. 
ولو أن أحداً حاول. كما جرب كل الفلاسفة» ومن ضمنهم 
شوبنهاور. أن يقدم تبريراً أخلاقياً للوجود فإن محاولته ستكون 
فاشلة بشكل واضح يصل إلى درجة الإرباك» وبالتالي لا محيد لنا 
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عن اللجوء إلى التخييلات المتوحشة بصورة أبدية؛ من أجل أن 
فكعية تعاناننا القن :لا يق أن دتكون: وها عقا وفطي 
على الشفاء. إن أفكار الواعظ الأخلاقي الرامية إلى إصلاح الكثير 
من الجوانب. في المجتمع البشري عن طريق -جهود الترميم التي 
يبذلها. هى أشبه بالتبول في مياه البحر. ولو افترضنا أن أحدا 
يقدم نفسه لمارسة الوعظ الأخلاقي. وفي الوقت نفسه للمضي دون 
تراجع من أجل فهم حقيقة العالم. فإنه سوف يصاب باليأس 
حتماً في النتيجة. إن نيتشه يعبر في نهاية الفصل السابع عن هذا 
الوضع بشكل مقتضب. فيقول: 


إن الفهم يقتل العملء والعمل يعتمد على حجاب من الوهم 
- هذا ما نتعلمه من هاملت, ولا أقصد التفسير الجاه ز لهاملت 
كمسيحي حالم. كرجل يجعله طول التفكير وتقليب الأمور 
والتأمل وكذثرة الاحتمالات يحجم عن التصرف. الأمر لا يتعلق 
بالتأمل. لا ليس هذا. لكن الفهم الصحيح. البصيرة النافذة 
الفكرة في الحقيقة الريعةء يفوق قوة أي دافع إك التحرك 
العملي . ذلك أن هاملت والإنسان الديوئيسي صنوان. ومن هذه 
اللحلة نيس ثمة عزاء يكن أن.يكون تجديء فالارانة تعبر 
أفق هذا العالم متوجهة صوب الفناء. بعيدا عن الآلهة 
أنفسهم. وها هو الوجود الذي كان يتألق على وجوه الألهة أو 
يتوهج داخل برزخ ال “ما دون” 070لإ©8 الخالد يواجه 
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الجحود والنكران. إن كل ما باستطاعة الإنسان أن يراه اليوم» 
من خلال إدراكه الحقيقة من النظرة الواحدة الى الوجود2» هو 
هول الوجود وعبثيته. لقد أصبح الإنسان الآن متفهماً لا يرمز 


إليه قدر أوفيلياء لقد أصبح مدركا حكمة سيلينوسء اله 
الغابة :. بأن الوجود يرفضه. 


ههناء في ظل هذا التهديد الكبير للإرادة؛ يقترب ضرب من 
السحر الشافي» السحر المخلص - الفن. وحده الفن هو القادر على 
تحويل هذه الأفكار الرافضة في وجه هول الوجود وعبثيته إلى أفكار 
تنسجم مع الحياة: وهنا تكمن الرفعة العظيمة ‏ ترويض الرعب 
من خلال الفن. والكوميدياء هى الانعتاق الفنى من رفض العبث. 
إن كورس الساتب ) ولاإمطع. 521 في عدي الديثرامب هو 
الخلص للفن اليوناني القديم. وهذه الحماسات التي جرى وصفها 
فيما سبق قد استهلكت في خضم هذا العالم المفعم بالعناصر 
الذيو سية : 

إن الفهم الذي يتمتع به هاملت (مع أنه غير قادر على أن 
يكون إحدى الشخصيات فى إحدى المسرحيات التراجيدية» 
بمفهوم نيتشه, لأن الدراما الأصلية كانت بلا موسيقى) هو معرفته 


د أحد الكهنوت اليونانيين في الغابة» لهم شكل إنسان واذان وذيول الخيول. وهم 
لدى الرومان لهم آذان وذيول وأرجل الماعزء ولها قرون ‏ المترجم. 
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بالطبيعة الثابتة للأشياء. وبالتالى ينبغى توقيره كأحد أشكال 
"الحكمة”. وهو يتعارض مع “المعرفة” بصفتها معرفة فقط. في 
اللغة الألمانية هذان التعبيران (الحكمة والمعرفة) هما غأ©اؤاعللا و 
غ556058314ع/لا. بالنسبة إلى نيتشه التراجيديا مسألة معرفية, 
مع أنها تحركنا أكثر من أي شيء آخر. إنها تنقلنا إلى عالم 
الحكمة لكنها تقدم إلينا بطريقة تجعلنا نتصرف بردود أفعال 
مختلفة عما فعله هاملت. إن هاملت. كما يمكن أن نستنتج» يقف 
في مواجهة حقيقة ديونيسية محكمة غير سارة. ولهذا يواجه 
حكماً بالهلاك. ونحن نقف في مواجهة الحقيقة الديونيسية في 
الموسيقى» وفي مقدمتها الموسيقى التراجيدية. بطريقة تجعلهاء 
ليس محتملة فقطء» بل لا يمكن مقاومتها. وهذا راجع إلى 
الترتيبات المعقدة بين العالمين الديونيسي والأبولي. التي يكشف 
عنها نيتشه في مواضع عديدة من (مولد الترجيديا). وأهمها في 
المكان الذي يتحدث عن فاغنر في مرحلة تالية. 


وهو لا يبلغ حد الوضوح. حتى لو كان شونا قد ا في هذا 
الموضوع. لكن يبدو لي أن الفكرة العامة يمكن استشفافها مهما 
بلغت طريقة تقديمها من التناقض والتصلب. إن الفن يصل إلينا 
بهذا الشكل أو ذاك»2 مثلما أن التجربة بكاملها يتم تصنيفها 
بشكل يسهل استخدامها. وما دمنا نحن نتجاوز التحديات التى 
تراحهها «الحتريقة: فإن ذلك يمكن أن يعني أننا لن نستطيع أن 
نتقابل بصورة مباشرة مع الفن. إن ديونيس» كما يقول نيتشه في 
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الفصل الحادي والعشرين» يتكلم بصوت أبولوء وأخيرا يتكلم أبولو 
بصوت ديونيس. وفي نهاية المطاف» فإن هؤلاء الالهةء إذا شثنا 
أن ننظر إليهم من هذه الزاوية» متعاونون حيئما ننجز كامل 
التجربة التراجيدية. غير أن أبولو لا يوجد إلا إلى الحد الذي 
يجب أن يكون فيه هكذا. والتراجيديا في أرفع أشكالها لا يمكن 
تحملها إلى حد ما. 
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الرجال الأقوياء جداً مطلوبون ليس فقط من أجل تقديم 
التراجيدياء بل من أجل الاستمتاع بها. ولكن يتضح أن فترة دوام 
قوتهم قصيرة إلى درجة كبيرة ومؤسفة» على الرغم من أن نيتشه 
يبدو كأنه يعتقد أن ذلك راجع إلى سوء الطالع أكثر مما هو بسبب 
أي ضرورة من الضرورات التاريخية. وما حدث هو أن ثالث مؤلفي 
التراجيديا اليونانية قد قتل التراجيديا حين كتب أعمالا ‏ مع أن 
قلائل أدركوا هذه الفكرة ‏ قدم فيها المعرفة 556050366أعلالا على 
الحكمة 8/61517©[6. وقد تمت الإشارة إلى هذا في أعمال يوروبيدس 
المسرحية (<كونه الخصم) من خلال اللاأهمية المقارنة للكورس» 
ومن مضاعفة عدد الشخوص الأفراد الذين يعتقدون أن باستطاعتهم 
حسم الخلافات عن طريق الحوارء أو بالجدل كما قال نيتشه. في 
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اللحظة التى يؤكد المرء إيمانه بالعقل والتفكير العقلائى» في مقابل 
الحدس الذي يدخل عن طريق الموسيقى» يكون الإنسان قد خسر 
احتمالية المعرفة الحقيقية» الحقيقة التى يجب أن تبقى تراجيدية 
دائماً. إن ما دفع يوربيدس إلى إبداع هذه الأعمال المأساويةء كان 
حبه تقليد سقراط. وربما الاقتداء به. 


بالنسبة إلى الكثير من القراء كتاب (مولد التراجيديا) يبلغ 
الذروة مع الفصول من 11 15. حيث يقدم نيتشه لنا حكاية 
كيف أن مذهب سقراطء الذي يشكل ظاهرة متكررة. يتمثل أنقى 
تعبير لها في شخصية ممثلها ذاته. قد دمر التراجيديا وأرسى 
طوال تلك الألف عام دعائم الإيمان بالتقدم من خلال التفكير 
العقلى. من خلال العقل الذي هو المعادل المهول للحقيقة. والخير 
والجمال. ومن خلال إمكانية الفهم الكلي؛ وصولاً إلى السيطرة 
على العالم وعلى أقدارنا. إن الدقة التاريخية؛ في هذه الفصول 
أكثر مما هي في أي مكان آخر من الكتاب. ربما تكون قد بلغت 
أدنى حدود قيمتها. لكن الطريقة التي يستخدمها نيتشه ليقدم 
قضيته لا تكمن فقط في أنها جميلة ومثيرة فقطء إنما بكل تأكيد 
مقنعة لنا بوجود نمط من التفكير يقف بأوضح صوره في مواجهة 
مع النظرة التي يصفها نيتشه بأنها نظرة ديونيسية. 

بالنسبة إلى نيتشه. كل ظهور هائل وإيجابي لما يشكل أثمن 
قيمة للناس. يمتلك ظلاً. أو على الأقل صورة زائفة. وإذا تم فهم 
هذه الصورة كما ينبغي يمكن أن تكون غير ضارة أو حتى يمكن 
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التخلص منها. وهكذا عندما نكون قُْ حالة استيقاظ عادي» فإن 
العقل والتفكير العقلى يكونان ‏ بلا ريب نشاطاً ذا قيمة. لكنهما 
يرتبطان بعالم الوهم أو الظهور ويفقدان القدرة على أن يدلأنا على 
طبيعة الحقيقي. إن علم الجمال بمفهوم سقراط» الذي تعلق به 
نيتشه في تلك المرحلة الأولى من حياته الفلسفيةء» يأخذ وجهة 
النظر النقيضة» والنتيجة الفنية الفاجعة تتمثل في أن لدينا أعمالاً 
تم في ثناياها تدليس الحقيقة واستبد'لها بأصالة زائفة» وهو ما 
يمكن ملاحظته من خلال الموقف المتفائل الملازم الذي تجترحه 
هذه الأعمال. 


إن الذي يفشل في معرفة عنصر التفاؤل في ما هو جدلي» والذي 
يطرب لكل نتيجة» وليس في وسعه التنفس إلا مع الوضوح الشديد 
والوعي: هذا العنصر المتفائل» ما إن غزا عالم التراجيديا حتى 
راح يتضحُم بالتدريج» وضاقت عنه الفضاءات الديونيسية مجبرة 
إياه على الانهيار من تلقاء ذاته ‏ وهذه هى قفزته إلى الموت في 
إطار المسرح البرجوازي. إن ما نحتاج إليه فقط هو النظر بعين 
فاحصة في الأقوال المأثورة التالية لسقراط: “”الفضيلة معرفة. كل 
الشرور تنشأ من الجهلء» الإنسان الفاضل هو السعيد”. في هذه 
العبارات الثلاث تكمن نهاية التراجيديا. ذلك لأن البطل الفاضل 
ينبغي أن يكون جدلياً: لأن هناك ضرورة؛ يجب أن يكون هناك 
صلة جلية بين الفضيلة والمعرفة» بين الإيمان والأخلاق. هكذا تم 
رد مبدأ العدل المتسامى لدى أسخيلوس إلى المبدأ السطحى وغير 
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المتبصر “للعدل الشعري”2 بما ينطوىي عليه عادة من تدخل 
للعناية. 
هذه قضية متألقة ومطروحة بأسلوب رائع. وعلى الرغم من 
قصدية هذه القضية ‏ من خلال تقديم سقراط ويوروبيدس اللذين 
قلما نتعرف عليهما في عدد من المجالات ‏ فإنها تثير شجون أي 
إنسان يخشى من سطحية الرتابة التي تميز البهرجة الكلامية 
الواعظة حول مفاهيم الفضيلة والسعادة والمعرفة. بيد أننا يجب أن 
نتذكر أن ذلك كله يشكل جزء! من نقاش غالباً ما يتم طمسه إلى 
حد ماء ولكنه يعود ايطفو على السطح مرة ثانية وثالثة أيضاء 
وهو نقاش يدور حول التساؤل التالي: إذا كانت تجاربنا ‏ أي 
تجاربنا في مجال الدراما المأساوية ‏ هى الأكبر قيمة مما نملك, 
فمن الضروري أن يكون العالم مركباً حسبما يقول نيتشه. إن نيتشه 
في دراسته تحت عنوان “محاولة في النقد الذاتي” يصم هذا العمل 
بأنه تحفة في “ميتافيزيقا الفنان »الولاام8/662 معغ5ألثم", 
كأفضل ترجمة لها في العربية. وهذا يعنى أنه يعترف بأن الكتاب 
ذو طابع “رومانتيكي”: بما يعني انه استنكف عن الكتابة خلال 
الفترة التى قرر نيتشه أن يكتب هذه الدراسة "محاولة في النقد 
الذاتي”. ْ 
من المحتمل أن نيتشه قد فكر بأن تمجيد الفن» باعتبار أنه 
طريقة لاكتشاف الحقيقة مسألة معاندة. وربما يكون هذا هو 
الواقع. وفي الوقت عينهء يقودنا هذا إلى التفكير المعمق في طبيعة 
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العلاقة بين تجربة الألم التي نعانيها في الحياة وفي الفن. تفكيراً 
بالغ الشدة؛ ما دمنا لم نتجمد بسبب ما في هذا الكتاب من 
اندفاعات لا نفضل أن تكون مرتبطة بأي شىء. لقد كان نيتشه 
لراك عياته أكثر احقفانا يما 'سيتفوة فيما: يعملق:بالحضون القافد 
كلياً للألم؛ من اهتمامه بأي شأن آخر. وكشخص ذي حساسية 
مفرطة» شخص لم يجرب إلا القليل من الألم» سواء أكان نفسيا أو 
جسدياء في معظم سنوات حياته كرجل ناضجء؛ كان طبيعيا أن 
يقلقه عدم استحواذ الألم بطريقة سلبية على تفكيره. وما يثير 
الاستغراب والتساؤل عند نيتشه هو انعدام شعوره بالمرارة في 
كتاباته الأخيرة» خلال فترة عذاباته المتواصلة. مهما تكن 
مجالات :هذه الكتابات: غير أنه يبدو غالبا كما لو أن الحياة 
تعمدت معاقبته أشد عقابء لأنه كان يؤكد»ء في الفترة التى كان 
يكتب فيها (مولد التراجيديا). وهى فترة بدا فيها مفعماً 
بالسعادة والإنجازء على وجود قدر من الألم الذي يمكن أن يوجد 
في هذا العلم. ذلك أن التفاصيل التي قدمها في كتابه (مولد 
التراجيديا) عن معاناة الألم يتوفر فيها بما لا يدع مجالا للشك 
بعدا يتعلق بالسحر الذي من السهل أن يكون مقززا. هذه التفاصيل 
بارزة بسبب منظر الأريكة الذي يلتقطه نيتشه من المشهد الكونى» 
كما لو أ قا يقوف عه كن ايحدك دوا لمخطل غير 
وغالباً ما يكون هذا الشخص أحد أبطال الأساطير الإغريقية. مع 
هذاء عندما نتأمل في ما تنطوي عليه هذه الأوصاف». نجد أنه 
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يتوصل إلى الصيغة التالية: “إن العالم يمكن تبريره فقط باعتباره 
ظاهرة جمالية ”. دون أن يعنى ضمنا أنه يتحدث عن كل شىء 
يمكل هذه السوية. ١‏ ش 
كلما تصاعد ألم نيتشه فقما كلما ازداد هوسه. وليس شعوره 
بالشفقة على ذاته» إذ كان جلياً جداً أنه لا يعاني من هذا الشعور 
تجاه ذاته, بل شفقة على الآخرين». وهو شيء بدا واضحا أنه 
مذعن له أبداً. لقد جاءت أعماله الأخيرة, قْ أكثر الأحيان» 
خالية من أسلوب معايشة الإنسان لألمه الشخصىء وكأنه لا توجد 
عنده أي مشكلةء لكن هذه الأعمال كثيراً ما اتردد فيها السؤال 
حول كيفية معايشة الآخرين للألم - فقد كان التعاطف مع 
الإنسان آخر أساليب الإغراء في شخصية زرادشت. ومن المحتمل 
بالنسبة لنا أن نفهم أن الطبيعة المتشابهة لزرادشت ونيتشه تبدو 
صارخة الوضوح هنا 


260: 


إن السؤال الذي يطرح هو: إذا كان كل واحد منا في حاجة إلى 
التعامل :مع موضوع عدم الغرق في ظروف البؤس نتيجة الوضع 
العام لهذا لعالم» ألا يبدو حلا فاحشا القول إن على المرء عدم 
محاولة التخفيف من هذا الواقع. مفضلا السعي لرؤيته كواقع 
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جميل؟ وكذلك؛» لو كررنا هذه الفكرة المتسائلة: أليس هذا جديراً 
بأن يقال من قبل رجل لم يكد يعرف الألم؛ بل من رجل عرف 
الألم أساسا من خلال الروايات التي قرأهاء أكثر مما تعرض له 
شخصيا في حياته؟ عند هذا الحد يبدو نيتشه. مرة والى الأبدء 
الطفل المدلل لزمانه» وهو يتخذ هذا الموقف الشبيه بموقف “باتر” 
60 من الأشياءء أو يبدو حتى النسخة الساخرة المقلدة 
لباتر التى نراها في رواية مالوك >اع8/13!!0 .1].لالا بعنوان 
“الجمهورية الجديدة”. حيث يقول البطل المحب للجمال إن 
الشيء الوحيد الذي يتطلب التأمل العميق عند جسر وستمنستر مع 
الغروب هو رؤية فتاة فقيرة منكودة الحظ وهي ترمي بنفسها من 
على حافة الجسر في مياه التايمز. ذلك حتى لا يشبه نيتشه وهو 
يقول» كما فعل بعدها بقليل» إن أحد أشكال علم الجمال يكون 
لنا حتما إذا أردنا أن تكون الحياة مقبولة في نظرنا. انه يتكلم عن 
كون هذا الشكل مبرراء وبالتالى يمكن أن نتساءل هنا: من الذي 
يقول إن الحياة يمكن تبريرها؟ ثم أليس هذا الزعم أحد العقابيل 
المتبقية عن النظرة إلى الحياة بأنها مبررة أخلاقياء هذا إذا ما دار 
الحديث عن موضوعة التبرير؟ 

لا أظن أن هناك أجوبة على هذه التساؤلات. لكن من عدم 
الإنصاف بالنسبة إلى نيتشه أن نتهمه بغلظة القلب أو حتى 
بالسادية. أولاً» إن كتابه قد وْضِعْ أساساً لخدمة رفعة الفن 
ومجده. بخاصة التراجيدياء وكلما تمكن من زيادة حصيلة ما 
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يجمعه من الإحساس بالألم الناجم عن مكابدة المعاناة من الفن» 
يتزايد أيضا إشراق الفن وقدرته على القيام بمهماته العامة. كذلك 
لا يبدو أن النظرة إلى الفن باعتباره ظاهرة جمالية مسألة تتعلق 
برؤية هذا الفن بالطريقة ذاتها التى يفضلها الناس عادة حين 
يصفونه بأنه ”فن”. بهذه الطريقة تتم تجلية المعاناة» على الرغم 
من استمرار مشروعية السؤال حول مقدار ما توفره هذه الطريقة من 
راحة للمعذبين. 


لكن سؤالاً كهذا يجب أن يُطرح على أي شخص يحتفي 
بالتراجيدياء ونيتشه ليس متهما على الأقل بالتدليس عندما يدور 
الحديث حول تأكيد قيمة التسامى الناجمة عن عذابات وموت 
الأفراد. إن مجمل حكايته التي تقول إن التراجيديا صعبة لكن من 
الضروزى ‏ ذاثما أن تتذكرها» مستئدة على البعد اليعافيزيق » وهو 
معنن أن القولات'التن بتطيقها غادة على الوجود هن مثولاك 
وهمية. إن التراجيديا تثير في الذهن حالة من التسمم لسنا نحن 
فيها متفرجين على “استراحة 533115 سحرة الكون” بل نحن 
مشاركون ‏ حتى لو كنا محميين إلى حد ما في هذا المزيج ذاته 
من نشوة الألم المجبول بالفرح» الذي يشكل في حالته غير 
المتمايزة واقع الحياة. 


إن ما يوفر درع الحماية هم الأفراد الذين يتم تدميرهم عن 
طريق اتصالهم الفوري بالحقيقة المطلقة للأشياء. في إحدى الفقرات 
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التى تكشف أهمية التجربة الفاغنرية بالنسبة لتفكير نيتشه فيما 

يتعلق بهذا الموضوع برمتهء يسأل نيتشه عما إذا كان المرء: 

قاد عل ى أن يتصو رأن رجلاً يستطي ع أن يفهم الفصل الثالث 

من “تريستان وإزولد” دون الاستعانة بالفردات والصورة 
اللازمة : باعتبارها ببساطة حركة سيمفونية هائلة. من غير أن 
يشهق لاهثاً بينما هما يفردان أجنحة روحيهما الرفرفتين؟ وإذ 
يضع هذا الإنسان أذنه على قلب الشثيئة الكونية. ويحس 
بالإرادة العارمة في الحياة - سواء أكانت بشكل سيل جارف أو 
ليست أكثر من جدول رقراق يغلفه الضباب وهو يخترق عباب 
كل شرايين العالمء فكيف يمكن لهذا الإنسان ألا يتفج ر أشلاء 
فجأة مرة واحدة؟ كيف يسعه أن يتحمل في إطار الناقوس البائس 
الكون من الفردية, الاستماع إلى صدى هتافات الفرح والرعب 
التي لا تحصى. تلك النطلقة من “فضاء شاسع لظلامية عالنا" » 
دو ن أن يهرب لا يلوي على شوء . قاصداً بيقه الأول وسط رقصات 
ومزامير الراعي الطبيعية؟ 


هكذا. نحن أمام منظر أخاذء يصور موت تريستان في الفصل 
الثالث من هذه الدراماء لأنه أدرك مباشرة حال الكونء بينما 
يتحول في نظرنا إلى منشور (موشور)ء لكي يتمكن من نثر أله 
النشوان في العالم. أو دعنا نغير بعض الصورة: إن تريستان يموت 
حتى نحيا نحن. إن أبطال التراجيديا ضحايا على المذبح» وبهم 
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نحقق نحن “الخلاص”. وهو مصطلح فاغنري ومسيحي سرعان ما 
شعر نيتشه بالأسف لأنه استخدمه , مع أنه شخصيا وجده 
الأقرب» مادام لا يقصد به شيئا ينتمي إلى العالم الميتافيزيقي 
ويبدو هذا الادعاء زعماً متطرفاً. من الصعب أن يصمد ويجتاز 
الامتحان التجريبي. وبرغم ذلك استمرت التدريبات 
الأوركسترالية لأوبرا تريستان دونما غناء صادح. وعاش المستمعون 
طويلا ليحكوا لنا الحكاية. والأهم من هذاء هو أن الكل يجمع 
على أن تريستان حالة قصوى تجبر المرء على الأقل على أن 
يشعر بالغربة الشديدة. ثم ماذا عن كل الآلات الموسيقية الآلية 
الصرفة التى نستمع إليها دون أن نعرض أنفسنا للمخاطرء 
ونسمعها بإحساس + يتميز بقوة حيوية؟ ومع هذاء كرس نيتشه 
نفسه تماماً لإثبات القول إن كل أنواع الموسيقى تقريباء المقصود 
طبعاً كل ما هو من طبيعة الإنشاد والهارموني» ينتمي إلى 
ديوئيس. إن الموسيقى الإيقاغية وحدها المستثناة: فهى موسيقى 
أبولية. وهذا أيضاً يبدو استنتاجاً غريباً. ْ 
إن العمل الموسيقى ف إطار الفن الشعبى (الذي حدده نيتشه 
أصلاء لكنه تهاوى): كمقطوعة ستانسلافسكى ”لال م53 عا 
05 يمكن أن يعتبر ديونيسياً أكثر من مقطوعة البيانو 
في أواخر أيام الموسيقي برامز 813175. ويصبح السؤال حاداً حين 
يقصد به إثارة قضية إلى أي مدى يمكننا التسامح مع استعمال 
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تيقشة «اللدوب ظاهريا «النشفيط عاض واتعتراها" 1 مقت من 
المبالغات المجنونة» بهدف الإفادة من روحية الأشياء التى ينبغى 
عليه أن يقولها. 

هذا السؤال في نظر الجميع هو الذي يريد نيتشه أن يطرحه في 
مقالته النقدية “محاولة”. وبالفعل» إن مضمون هذا العمل البارز في 
نقد الذات هو الذي ما يزال قادراً على إثارة الإعجاب المكشوف 
بطرح هذه القضايا. إن نيتشه يتساءل: كيف يمكن أن أكرس 
نفسي ربما لمثل هذه المجموعة المخجلة والمربكة من العقائد 
الجامدة؟ وهو يبدو في حالة عقلية معروفة لكثير من المفكرين الذين 
يعودون إلى كتاباتهم السابقة منذ سنوات لإعداد محاضراتهم, 
والذين يتمزقون بين التساؤل حول كيف يمكن لأي شخص كتب 
مثل هذه الترهات» أن يكون عنده فيما بعد أي فكرة محتشمة» 
وبين الفرح, لأنهم قطعوا شوطاً بعيداً يتيم لهم الالتفات إلى الوراء 
بابتسامة زوراء نحو ما سبق أن كتبوه ‏ وهذه المشاعر المترافقة مع 
إحساس بسيط لديهم بأنهم؛ على الرغم من كل الأفكار العبثية 
فإنهم قد توصلوا إلى نتيجة جديرة بأن يتشبثوا بهاء ما دام 
بوسعهم التخلص من شوائيها. 

إن نيتشه غاضب من نفسه لأنه تحول إلى عابد للوثنين 
شوبنهاور وفاغنرء بما يعني أنه لو أن أحدا وضع هذين الرجلين 
في عربة واحدة في نفس اللحظة» فإن الذي لا بد أن ينتهى إليه 
هذا الرجل هو انيما فعا ايفنيان: ف النتيجة مولد الثراجيديا ‏ كنا 
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أن هناك ما يمكن إضافته إلى هذا الرأي. ففى اللحظة التى يفسر 
الإنسان الأفكار الأصيلة التى طرحها نيتشه في كتابه «مولد 
التراجيديا) تظهر للعيان لامعقولية هذه الأفكار. ومع هذا نرى, 
مثلما يتضح أن نيتشه فعل» أن هذا الكتاب يمتلك قوة تدوم حتى 
بعد اكتشاف بؤس أفكاره اللطروحة. والتباس صياغته. ورفضه 
النظر إلى أي شيء إلا الحدود القصوى. ولم يكن مصادفة أن هذا 
الكتاب بقى طوال قرن ونصف مضى. أحد المصادر الأساسية 
للدارنيق. فالقوة الى تمي تسيظامه قن اسيم مون شك يله 
وجه حق في اجتذاب الناس الذين يشكون من الملل أو من الارتباك 
نبب اللؤلفاك الأكثر تمقلاً. ذلك أله قد بيذ من غير :العقول» 
بلغة الكتاب ذاته. أن يتم وصفه بأنه من النمط الديونيسي» حيث 
أن زخمه واتجاهه العام فيهما صفة يجعلانه قريبا من هذا المعنى. 
إن تلخيص الكتاب يسبب الشعور بالهزيمة». ليس بالطريقة التى 
ميزت أعمال نيتشه اللاحقة؛ والتى كانت بمعنى أعم فليئة 
بالمثل. وفي ما عدا هذا فإن كتاب (مولد التراجيديا) ليس من هذا 
النوع. لكن الكتاب يمتلك قوة إقناع ضارية وطاقة مثيرة للبهجة, 
وهو ما جعله يصنف مع المؤلفات القليلة التي يظهر فيها أن الأداة 
/ الوسط 005اأ2060 هى التى تملى المعنى. بل هى البديل عن 
المعنى. 0 ْ 
إن قلة من الذين قرأوا «مولد التراجيديا) باستطاعتهم أن 
يتحدثوا باستفاضة عن تفاصيل مضمونه. قليل من القراء يعرف أو 


41 


مولد الترإاجيد) 


يهتم بمعرفة من هو فاغنر أو ربما ما هي المأساة الإغريقية. وهؤلاء 
أيضا ليسوا في وضع يخولهم تقدير دقة حكاية سقراط وتأثيره في 
تاريخ العالم» كما ورد بإيجاز في متن كتاب «مولد التراجيديا). 
لكن وقع ما تضمنه على هؤلاء لا ينسى. وأن تسألهم كيف تأثروا 
به. هو أمر يشبه سؤالك شخصا كيف تأثر بمقطوعة موسيقية 
عظيمة. لا أحد يجد جوابا على ذلك, ولا تبدو محاولة الإجابة 
مسألة عاقلة. إن القضية تتلخص في أن المرء يرى أو يشعر بأن 
نظرته إلى الأمور تتغير» إلى أجل ما على الأقل. 

هل يعني هذا ألا نسعى إلى النظر في ما تضمنه الكتاب من 
أفكارء أو تقييم آرائه المزعومة؟ لا أعتقد ذلك؛ على الرغم من أن 
هناك ثلاث طرق لقاربة كتاب (مولد الدراطا) التي تبدو لي أنها 
سعت لدراسته من الوجهة الخاطئثة. 


أولآء هناك ملاحظات المعلقين على الكتاب» الذين دخلوا إلى 
عالمه مبينين أين هى المواطن التى أخطأ فيها نيتشه. ما يمكن 
إنقاذه وما يمكن تخفيف حمله. وهذا هو النظر إلى كتاب (مولد 
الدرافا) باعتبارة تاريتهاء «وبيدو واهحا أنه سنالة سحيفة لعذ 
أكد نيتشه المرة تلو المرة على أنه حين أشار إلى شخصيات عظيمة 
كان يذكرهم كرموز تشير إلى صفات كان يظن هو أنها من 
طبيعتهم» ولكن ليسوا بالضرورة يمتلكونها بالفعل» أو لنقل بشكل 
مجردء إنها صفات نسبها هو إليهم. ومع أن هذا التوجه يبدو 
مغالظا نا أبغيانا : كما في الحكم على يوروبيدس.» فإن ما استمر 
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يتحدث فيه يعني أن بوسعنا أن نتابع حواراً ماء مهما يكن 
الموضوع الذي يهتم به نيتشه2» عن طريق استخدامنا هذه الأسماء 
الشخصية كأسماء ما يزال ينظر إليها باعتبارها رموزا. 


كانيا 4 فنا “من يدرنون ككات: ‏ (فؤلد: الدراما) ‏ تتقتيائف 
التفكيك المتاحة لهمء وهم لذلك يلقون بالا للدقة البالغة في النظر 
إلى النص مما يمكنهم من استخلاص العديد من التناقضات 
الواضحة. والكشف عن المساحات الفارغة في النقاش وهكذا 
دواليك: مما يبدو لهم دالةء كما العادة. على أن ثمة طبقة أو 
مجموعة طبقات من المعنى الكامنة تحت أو وراء ما كتبه نيتشه. 
وتبين أن المعنى الظاهر معنى مضلل. مثل هذا التدبير يمكن في 
بعض الحالات أن يقود في نهاية الطاف إلى آراء مهمة». وبالتالى 
لاض أقه تدريز مجه ف هده اللحالة ألو أن "تيتسه كان مس 
إلى تقديم تحليل مفحم لاختلف الأمر. لكن يبدو بكل وضوح أن 
كتابه (مولد التراجيديا) عمل يجعله تحيزه عملا معتسفا. 
والتركيز على كلماته الدقيقة يبدو استنزافاً للجهد. إن الذي 
يدرس ين ما يجب أن يكون شديد الحذق» وأكثر أنواع 
الدراسات التزاما بالأصول هو ذاك الذي يتحسس متى يكون 
المضمون الظاهر لتن التمن. متمانكا ظاهريا ؤمقارقا لمعنى يتبعه 
ما هو ذاك الذي يدخل ميقا ليسبر الأغوار» أو يفكك إلى 
شظايا نمط من أنماط الفهم التى تقدم لنا. وهو الذي يتحسس. 
من خلال تباين المعنى: متى تكون الكتابة ثمرة تفكير وشعور 
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مستنفرين وربما مبلبلين»؛ وفي هذه الحالء فإن أقصى ما نتمناه 
هو أن نعثر على نص يحافظ بقدر المستطاع على الإثارة في الوقت 
الذي يعترف بأنه مضطرب. 

في أول جملة في مؤلف (مولد الترجيديا) يكتب نيتشه عن 
“فهم مباشرء وليس من خلال التمحيص المنطقي فقطء أن الفن 
استمد مقومات تطوره من ثنائية الأبولي والديونيسي”. إن هذا 
“الفهم المباشر” يرقى إلى إحساس نيتشه بقيمة ما رآه. وهو ليس 
شيئا بيطا : بل هو مزيج غني من حماساته الراهنة. إن التناول 
امفتل جد لان إلذى ع جلما بسحي الإيق كل تجودة إن أن 
ا لح ا و ل وا 0 تتضمن من جملة 
ما د تتضمن بالنسبة إلى كل من يريد أن يدخل في عمل كهذاء قدراً 
هائلاً من الأخذ والرد (التجاذب) من أجل وضعها في شكل 
منسجمء أقول : هذا التناول يؤدي فقط إلى تفريغ النص من أهميته 
التي يمتلكها حقاً؛ دون تقديم بديل له. أنني لا أحاول أن ألتمس 
العذر لنيتشه في كتاباته الفضفاضة؛: بل أسعى فقط للإشارة إلى أنه 
مادام واقحا لنا: أن طريقة تقديمه لهذا الكقاب سباختة والطباعية 
فمن الأفضل أن نتقبله على علاته أو نستبعده. 

ثالثاً. نصادف في الكتاب ضرباً من النقد العنيد جداً الذي 
يمعن في التأكيد على تعقيداته المدوخة» ويوحي بأننا نتغافل» ما 
استطعنا إلى ذلك ييا : عن مضمونه» ونكتفي بالحديث عن 


الفهم الدائم فقط. وعلى هذاء من غير المناسب افتراضاً أن ندخل 
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في نقاش حول ما كتبه نيتشه. لصالح الطريقة التي اتبعها في 
تقديم مؤلفه. وفي اعتقادي أن هذا أقل الأساليب إساءة لكتاب 
(مولد التراجيد ب)). ذلك لأنه عمل يرمي إلى أن يزرع في داخلنا 
شعورا براحدية الفوضى الأزلية: وهو ما يتم نقله إليناء إلى حد 
ما. عن طريق إذعاننا إلى هاوية حممه المتلاطمة. لكن هذا قد 
يتجاوز كل حد. إن التناقضات التي يبنيها نيتشه.ء حتى لو لم 
يتم التشبيث بها بقوة» ما تزال تناقضات هائلة. ليس باستطاعة 
أي إنسان لم يقرأ هذا الكتاب في وقت قريب ربما أن يعطي وصفاً 
دقيقا عن مضمونهء لأن ما فيه من اضطرابات ينقلها إلى القارئ. 
وهذه بدورها تولد في داخله إرباكاتها الخاصة. والحال» ما يمكن 
لنا فعله هو أن نتذكر بعض المقولات والأفكار التى يتضمنهاء لكن 
على حساب الكثير من جوانب الحوار الذي يتم تأخيره. من هذه 
الزاوية يمكن لهذا الكتاب أن يشكل تجسيدا للكثير من التجارب 
الغنية» سواء أكانت تجارب فنية أو فكرية أو غير ذلك» مما 
نمتلكه. وهذا يعني الدخول بقدمين حافيتين إلى أمكنة خطرة» 
نظراً لأنه يبدو وكأنه يفسح في المجال لنوع من التراخي الذي لا 
نستطيع عادة أن نتحمله. عدا عن هذاء هناك الكثير مما يمكن 
قوله عن مؤلف (مولد القراح:ديا): مما يمكن قبوله بسبب 
النوعية الرائعة للتجربة الأساسية التى يخزنها أولئك الذين 
يفضلون هذا الكتاب. ١‏ 
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220 


لنعد الآن من جديد»ء ولكن للمرة الأخيرة. ونسأل: ما هي هذه 

التجربة ‏ ولنعد إلى السؤال الذي طرحته سابقا في هذه المقدمة: ما 
هي المصطلحات 160775 التى سوف يتم بها تقييم كتاب (مولد 
التراجيديا)؟ إن أفضل طريقة للإجابة عن هذا السؤال هو أن 
نعتبره تعليقاً مبكراً على بعض الأبيات الشعرية الشهيرة التي 
يستلهمها لدينا. هذه الأبيات في مطلع كتاب الشاعر ريلكه بعنوان 
كءأوعاء 0«أنا0 (وهي ترجمة ستيفن متشل مع بعض التعديل) : 

لأن الجمال لا شيء 

إلا كمنطلق للرعب. ما نزال قادرين على تحمله. 

وهو يبعث فينا الرهبة لأنه يأنف برزانته التامة 

أن يمحقنا 


إن فكرة القرن بين الجمال ‏ أحد أشكال الجمال - وبين 
الرعب ليست فكرة جديدة؛ أو بالأحرى. إن الشيء الجديد هو 
استخدام “الجمال” لتغطية ما كان تقليدياً يقسم إلى ما هو نبيل وما 
هو جميل» حتى حين يبدو لنا ربما أن استخدام الاسمين أبولو 
وديونس غير مناسب تماما للإشارة إلى هذا الفارق. لكن ما يجعل 
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منهج كتاب «مولد التراحيديا) أخاذا جداً ومفيداً هو التفاعلات 
القائمة بين هذين الاسمينء في الوقت الذي اعتبرا سابقا كنمطين 
تجريبيين مستقلين إلى درجة كبيرة. في السابق كان نيتشه ينظر إلى 
الجمال كتحريض أو إشارة إلى رعب الحياةء وفي الوقت ذاته 
كعزاء يلهينا عن هذا الرعب. وهو لا يمكن أن يكون عزاء إلا إذا 
كان رعباً. والفن في أفضل حللاته إعلان عن الصدقء وعامل 
مساعد لنا على تحمل الصدق. وكل شيء آخر في كتاب (مولد 
التراجيديا) يأتي نيصل إلى هذه الفكرة» وهذا ما يفسر سر صموده 
أمام الآراء النقدية التي وجهت للكتاب. مع أن كثيراً منها تبدو 
آراء جوهرية. وعلى سبيل المثال. من الواضح أنه استجابة لمنهج 
تصنيفي: بالغ نيتشه فيه بشكل بائس في توضيح الحد الفاصل 
بين هذين الإلهين الفنيين بأشكال من الأجناس بأسلوب إطلاقى. 
وهو إذ فعل هذا فإنه قد استسلم لولعه بالموسيقى» والذي لازمه 
طوال عمره. 


ولأن الشكل هو الأهم في نظر نيتشه - "فالجياة خطأ فادح بلا 
موسيقى" 2 كما كان سيكتب ف كتابه "مسق الأوثان” خطع ناأيها 1 
5] ع15 06 قبيل تقاعده ‏ فقد منح الشكل الصفة التى كان 
يقدرها في الفن أرفع تقدير. لا شك في أن من الممكن إلقاء اللوم على 
حماسته تجاه جماليات شوبنهاور: حيث أنه وقع في مطب لم 
يستطع شوبنهاور أن يتجنبه إلا باللجوء إلى الغموض. إذا كانت 
الوسيقى» بطبيعتها. هي التعبير المباشر عن الإرادة. فهذا يعني 


47 


مولد التراجيدي 

أنها ينبغى أن تؤثر بكل تأكيد في تبدل أشد المواد معالجة. وهذا هو 
جوهر “ميتافيريقا الفنان ” في كتاب (مولد التراجيديا). من الممكن 
لنا أن نقاوم هذا الأمرء ومع ذلك نواجه الادعاء بأن الموسيقى. أي 
موسيقى. وربما كانت موسيقى فاغنر أكثرها قربا تنقل تجارب 
عنصر القوة والنشوة. أما أن يكون معنى هذا أن للموسيقى صلة 
قربى أكثر مع الواقع , فهذه مسألة أخرى, لكن من الطبيعي 
للعديدين مناء الذين يمثل نيتشه نموذجا لهم: أن يعتقدوا أن هذا 
هو الواقع : العدة فى لنتشةديعية حياتة متهنيا “لو لم يكن امتطرقا 
بهذا الشكل. لكن كما نتعلم من الميتافيزيقا غالباء يكاد يكون مؤكدا 
أننا كنا سنحرم من البصيرة النافذة لولا هذا التطرف. 


وكما يعترف الجميع أصبحت المطالب التي كانت تحيط بالفن 
خلال القرن التاسع عشر وافرة بشكل مطرد. ولم يكن هناك من 
لبى هذه المطالب أفضل من فاغنر. كما لم يكن هناك من حاول 
أكثر من نيتشه ‏ خلال فترة محدودة جدا - أن يبين كيف ولماذا 
نجح فاغنر في هذا الاتجاه. ومع هذا فإن عظمة كل إنجاز هي له 
بحد ذاته» مستقلا عن غيره» برغم أنه إذا كان شخص ما محصنا 
دون الغيرء فمن غير المحتمل أن يكون هذا الشخص مستعبدا 
للآخر. أما إذا وجد أحد ما أن مواقف فاغنر المتصلبة غير ملائمة 
فإن من المحتمل أن تكون قد تحركت بسبب الميتافيزيقا الانفعالية 
التى ميزت كتاب نيتشه الأول» ذلك المؤلف غير المشذبء 
والرائع. 
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هوامش للمقدمة 


لو أم أس. سيلك و جي. بي. شتيرن: “نيتشه عن 
التراجيديا” »2 كمبردج 1. هذا الكتاب الضخم والجامع يتضمن 
كل شيء عن مؤلف «مولد التراجيا). ومن ضمنه سيرة ذاتية 
وكيفية استقباله حين كتب وحتى الوقت الراهن» وعلاقته 
بالنظريات السابقة حول التراجيدياء “حبكتها” ونقلها لحكايات 
الإغريق القدماء؛ وطبيعتها (بما في ذلك النقد). وهذا الكتاب يبقى 
مهما حتى عندما يترك لدى القارئ شعورا بأنه أبعد إلى حد ما من 
معالجة القضايا الأساسية في (مولد التراجيديا ). 


وارنرء جي. دانهاوزر: “رأي نيتشه بسقراط”. كورنيل 
4. مع أن هذا الكتاب يبدو وكأنه يتعامل مع جانب وحيد 
من جوانب (مولد التراجيديا). مع أنها فكرة أساسية. لكن 
الحقيقة أن الفصل اللطول فيه عن الكتاب يغطي مجالالات عديدة 
في العمق ويقدم فائدة كبيرة للقارئ. 


لد بيتر هيلر: “الديالكتيك والعدمية”. مطبعة جامعة 
متسوشتس 1966. إن الصفحات الأربعين التي يكرسها بيتر 
(وليس إريك) للؤلف «مولد التراجيديا) جولة غنية لعرض رائع» 
العداء المؤكد فيه أخفى ببراعة. وهيلر يجد دراما المؤلف في حركته 
د 
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+ جوليان يونغ » "فلسفة نيتشه للفن”: كمبردج 1992. هذا 
كتاب مليء بالعداء لتاريخ نيتشه عموما ولكتابه (مولد 
التراجيديا) خاصة. إن يونغ يقدم اعتراضاته بشكل ودي ويدافع 
عنها بحس غاضب من الحشمة. 


+و بول دو مان» “المغزى الأخلاقى للقراءة”. يال» 1979. إن 
الكلام التفكيكى الأساسى لكتاب (مولد التراجيديا). يجعله 
معرضا للقراءة المتأنية بإثارة ما رآه الكاتب من تناقضات لا عد 
لها. 
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كرونولوجيا (مسرد تاريخي للأحدات) 


4 ولادة فردريك فيلهلم نيتشه في 15 أكتوبر في أبرشية 
روكن» قرب لوتزن» بألمانيا. وهو أكبر ثلاثة أولاد لكارل لودفيغ , 
خوري القريةء وفراشيسكا نيتشه ؛ ابنة خوري القرية المجاورة. 

9: وفاة والد نيتشه في 27 يوليو. 

0: عائلة نيتشه تنتقل إلى نومبرج في شهر أبريل. آرثر 
شوبنهاور ينشر كتابه: "مقالات, حكم وأقوال ماثورة ". 

6 : مولد فرويد. 

8 العائلة تنتقل إلى 18 واينغارتن. وئيتشه يحصل على 
عمل في مدرسة بفورتا. 

0: تثكيل جمعية “جرمانيا” الأدبية مع صديقين له في 
نومبرج. يعقوب بيركهارت ينشر كتاب "حضارة النهضة 
الإيطالية ". 

4 : نيتشه يدخل جامعة بون لدراسة اللاهوت وفقه اللغة. 
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5 : نيتشه يهجر الدراسة ف إيستر بعد أن يتحول عن 
إيمانه كمسيحي. ثم يغادر بون إلى ليبزج , ملتحقا بمعلمه السابق 
لفقه اللغة فردريك ريتشل. ويبدأ بقراءة شوبنهاور. 

7: أول طبعة من كتاب تاريخ مجموعة ثيوجنيديا ". 
ويبدأ بفترة خدمته العسكرية. 

8 : نيتشه يسرح من الخدمة العسكرية. ويلتقي برتشارد 
فاغنر. 

9: يعين أستاذاً في جامعة بال بتزكية من ريتشل. 
ويحصل على درجة دكتوراه من جامعة ليبزج. ويصبح أحد 
المترددين دائما على منزل فاغنر في تربشن. 

0 : يلقى محاضرات عامة حول "الدراما اليونانية 
الموسيقية” و “سقراط والتراجيديا”. 

ويعمل كطبيب مع الجيش البروسي حيث يصاب بالدفتريا. 

1 ينفشل في الالتحاق بكرسي أستاذ فقه اللغة في جامعة 
بال. وتبدأ صحته بالانهيار. يأخذ إجازة ويبدأ بتأليف مولد 
التراجيديا. 

2 : طباعة مولد التراجيديا (يناير). ونيتشه يلقى محاضرات 
عامة “خول مستقيل مؤسساتنا التعليمية”. 

3 : طباعة كتاب 'تأملات في غير وقتها ج1: ديفيد 
شتراوس”". 
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4 : طباعة كتاب تأملات في غير وقتها ج 2: حول 
استخدام وقلة فائدة التاريخ في الحياة* والجزء الثالث: 
"شوبنهاور مربيا ". 
5:: نيتشه يلتقي بيتر غاست الذي يصبح أول تلامذته. 
صحة نيتشه تتدهور وينهار مع قدوم عيد الميلاد. 
6 : يمنح إذن غياب طويل من جامعة بال لسوء حالته 
الصحية. يعرض الزواج من ماتيلدا ترمبياك لكنها ترفض. طباعة 
تأملات في غير وقتها 4: رتشارد فاغنر في بيروث". يغادر إلى 


إيطاليا. 

8 نشر كتاب إنساني: إنسائي تماماً”. نهاية 
صداقته مع فاغتر. 

9 - نشر كتاب /راء مبوبة وأقوال”. يتقاعد من بال 
بسبب المرض. 

0 : نشر كتابي التجول وظله " وإنساني: إنساني تماما 
0-0 


1 : نشر كتاب “الفجر". 

2 : نشر كتاب "علم الشذوذ”. يتقدم للالتحاق بجامعة لو 
أندرياس سالومى لكن طلبه يرفض. 

3 فى 13 فبراير وفاة فاغنر في البندقية. وطباعة كتاب 
"مهكذ/ تكلم زرادشت 2 ". 

4: نشر “هكذا تكلم زرادشت ج 3". 
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5: نشر "هكذا تكلم زرادشت ج 4 *. سرا. 

6 : نشر كتاب "ما وراء الخير والشر". 

37 : نشر كتاب "حول أصل الأخلاق". 

8 : طباعة كتاب "حالة فاغنر”. نشر الدراسة الأولى لأعماله 
في مجلة بوند؛ في بيرن. تتحسن صحته قليلاًء ولكن لأجل قصير. 

9 : نيتشه يعانى من انهيار عقلى في تورينء وإدخاله 
المستشفى العقلي بجامعة جينا. ثم نشر كتاب مسق الأوثان". 
وطباعة كتاب 'نيتشه ضد فاغنر” سرا. 

0 : نيتشه يعود إلى بلاده. 

1 : نشر كتاب الديترامب وديونس". 

4: نشر كتاب "عدو السيح”*. عثور شقيقته إليزابيث 
على بحثه أرشيف نيتشه". 

5 : نشر كتاب 'نيتشه ضد فاغنر". 

7 : وفاة والدة نيتشه في 20 أبريل» وإليزابيث تنقله إلى 
فيمار. 

0: وفاة نيتشه في 25 أغسطس. فرويد ينشر كتابه 
"تفسي رالأحلام”. 

1: نشر كتاب إرادة القوة”. مجموعة أوراق اختارتها 
إليزابيث وبيتر غاست. 

8 : نشر كتاب اكليل الشوك ”. 


5 كيه . 3 
نشرت دار الحوار ترجمة جورج ديب لهذا الكتاب. 
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ولادة التراجيديا من روح الموسيقى:1) 


محاولة يي النقد الذاتي 


ولإدة الترإجيدي من روح ا موسبقى 


)7( 


أي كان السبب الذي دفع نيتشه لتأليف هذا الكتاب. (مولد 
التراجيديا لاو 7709 زه 81 756) المثير للجدل»؛ يبقى السؤال 
الأكثر أهمية وجذباً عن هذا السبب وجيهاء إلى جانب كونه سؤالاً 
كمه إنه سؤال كامن في الزمن الذي ورغها عن كلمة “الذي” 
- أنجزء وهى فترة الحرب الفرنسية ‏ البروسية بين 1870 
1. فبينما كان هدير المدافع يجتاح أوروبا بكاملهاء كان 
الرجل المحب للأحجيات» والذي سيصبح صاحب هذا الكتاب» 
يجلس في أحد الأماكن بجبال الألب يدون أحجياته ‏ سواء كان 
معنياً بذلك أم غير معني وأفكاره حول قدماء اليونانيين. 

بعد عدة أسابيع كان الرجل ما يزال يجلس في ظل جدار 
فيتز ‏ مواضلا البحت عن إنجابة لسؤال” أقافه هو شخصيا إلى ما 
عرف من “روح الفرح” لدى الإغريقيين والفن الإغريقي. وأخيراء 
بعد شهر من الحيرة والتفكير الشديدين»: وبينما كانت الأطراف 
المتحاربة تناقش موضوع الصلح في فرساي»: توصل الرجل نفسه إلى 
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تصالح مع الذات» فيما كان يتعافى من المرض الذي عانى منهء 
وقدم فكلا مكيدداً لكتابه مولد التراجيديا من روح الوسيقى". 
كيف هذا؟ كيف التراجيديا من روح الموسيقى؟ كيف يجتمع 
النقيضان: الموسيقا والمأساة؟ الإغريق والموسيقى التراجيدية؟ 
الإغريق والشكل المتشائم من الفن؟ ذلك المجتمع الأكثر نضوجاء 
الأكثر جمالاء الأكثر إثارة للحسد في هذه الدنياء هذا الشعب 
الأقدر على جرنا خلفه في دروب الحياة ‏ هذا الشعب». هل كان 
في حاجة إلى التراجيديا؟ بل هل كان في حاجة إلى ما هو أكثر - 
إلى الفن؟ ولماذا؟ لماذا الفن الإغريقي؟ 


من المحتمل أن يكون القارئ يدرك أين موقع إشارة الاستفهام 
حين يسأل عن قيمة الوجود. هل التشاؤم أمارة من أمارات 
الانحدارء الانحطاطه؛ المشاكسة. علامة دالة على سلطان الغرائز 
المنهكة والمجهدة؟ أعني كما حدث ذات يوم مع الهندوس. وكما 
يحدث اليوم في أوروبا “الحديثة”؟ وهل هناك تشاؤم في “القوة”؟ 
هل هناك انجذاب للصعب, للمرعب. للشريرء للإشكالي في هذا 
الوجود؟ وهل من الممكن للمرء أن يعانى الوفرة الزائدة؟ هل هناك 
نمه" جاع داعية ومصهدية ‏ تسجافة . جاده البصيز ليك جوزاء 
المرعب كما يلهث المرء وراء العدوء العدو الكفء؛ لكي يختبر معه 
قوتهء لكي يتعلم من المواجهة معنى الخوف؟229) ثم بالنسبة إلى 
أولئك الإغريقيين الذين عاشوا أروع وأقوى وأشجع زمن» ماذا 
يمكن أن تعنى أسطورة التراجيديا؟ وما معنى الظاهرة الهائلة 
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المتمثلة في “الديونيسي”؟ ما معنى التراجيديا التى ولدت من رحم 
هذا الديونيسي؟ 

وفي المقابل» ما هو معنى ذلك الذي أوصل التراجيديا إلى 
موتها حقاً: الأخلاق بالمفهوم السقراطية 500أ2506136 
الديالكتيك, التواضع والابتهاج على ملامح المفكر ‏ ألا يمكن أن 
تكون هذه السقراطية عينها عرضا من أعراض الانحدارء 
الإرهاق» التلوث. والانحلال الفوضوي للغرائز؟ وهل من الممكن 
أن يكون “الفرح الإغريقي” لليونانيين اللاحقين ليس إلا توهجاً 
للشمس الغاربة؟ هل توضع الإرادة المحبة للذائذ 30ع]لاءأمع 
"الأبيقورية” مقابل التشاؤم مجرد سلوك احترازي بالنسبة 
للمصاب؟ والعلم ذاته. (3) علومنا البشرية ‏ ما الذي يعنيه هذا 
العلم كمظهر من مظاهر الحياة؟ هل يمكن أن يكون المنهج العلمي 
ليس أكثر من سلوك خائف» مجرد هروب من التشاؤم؟ شكل من 
أشكال الدفاع عن النفس في مواجهة... الحقيقة؟ من وجهة نظر 
الأخلاق» هل هو ضرب من ضروب الجبن أو الزيف؟ وخارج 
حدود الأخلاق. أهو نوع من الدهاء؟ 25 يا عزيزي سقراط: يا 
سقراطء هل كان هذا ربما موطن سرك؟ أيها الحافل بالأسرار 
الغامضةء أيها الساخرء أيعقل أن هذا كان موطن.. سخريتك؟ 
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22 


إذن» ما توصلنا إليه وقبضناه شىء مرعب وخطرء مشكلة 
جديدة” على أي حال - وسأعتبرها اليوم مشكلة العلم ذاته ‏ 
العلم الذي يتبين لأول مرة أنه إشكالي ومثير للتساؤل. إلا أن هذا 
الكتاب الذي تضمن ما لدي من جرأة الشباب والشك - يا له من 
مؤلف غير معقول ذاك الذي يولد بنتيجة عمل لا يفضله الشباب! 
انه يتكون فقط من تجارب مبكرة النضج وشخصية جداء تجارب 
كلها قريبة من حدود التواصل ومقدمة في إطار الفن ‏ علما أن 
مشكلة العلم لا يمكن تمييزها في إطار العلم ‏ هو كتاب ربما كان 
بالنسبة للفنانين الذين يجدون متعة في القدرات التحليلية 


موث 00 


والاسترجاعية (وهنا تواجه نوعاً استثنائيا من الفنانين الذين يندر 
أن نعثر عليهم. ولكنهم ممن لا يت ل ير 
يحفل بالمبتكرات السيكولوجية والأسرار الفنية التي يتم تقد 

ء خلفية الفنان الميتافيزيقية. إنه عمل شبابي مفعم 00 
ا وكابة الشباب. وهو عمل جريء مستقل بذاته» حتى 
حين يبدو أنه يتخلى عن المرجعية النصية والاحترام» وبعبارة 
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واحدة هو “كتاب أول”» حتى قْ أسوأ معاني هذه الكلمة, كات 
أرهقته غفلة الشباب برغم كل مشاكل مؤلفه الهرم» فجاء نابيا 
جدا ومنذرا إلى حد بعيد. وفوق هذاء إذا أخذنا بعين الاعتبار 
النجاح الذي حققه الكتاب (كونه يدور في جزء منه حول فنان 
عظيم هو رتشارد فاغنر)» فإنه كان كتابا ممحصاء وأعنى بذلك 
أنه كتاب قدم خدمة كبيرة “لأفضل العقول في تلك الأيام”. ولهذا 
ينبغي علي أن أتعامل معه بشيء من الهدوء الرزين. ومع هذا 
لست راغبا في كبت تام لفكرة أنه يبدو بغيضا عندي الآن» وكم هو 
غريب لي بعد ست عشرة سنة ‏ وهي بالنسبة للإنسان المجرب 
الأقدر بمئات المرات على التمييز والذي لم تعد غريبة عليه الأفكار 
التى يعالجها الكتاب ‏ أقول كم هو غريب أن أرى العلم من خلال 
عدسة الفنان» بل الفن من منظور الحياة! 


)3( 


لنعد ما قلناه الآن: أرى اا.وم أن هذا الكتاب مستحيل ‏ 
مكتوب بشكل سيء؛. وغامض» ومربك» وصوره محتدة ومشوشة, 
وعاطفية» وفي بعض الأحيان حلوة إلى درجة بالغة» وهو يسير 
بطريقة متعثرة» ويحتاج إلى الإرادة في النقاء المنطقي» وهو واثق من 
أن قناعاته ليست بحاجة إلى تصحيح» بل ينظر بعين الريبة إلى 
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أسبقية التصحيح. هذا كتاب للمبتدئين» وهو “موسيقى” بالنسبة 
للذين عمدوا باسم الموسيقى2 والذين تربطهم منذ البداية علاقة 
مشتركة ونادرة بالتجارب الفنية» (4) وشعار لأبناء العمومة الأولين 
في عالم الفن ‏ هو كتاب متغطرس ومتعصب يريد منذ البداية أن 
يستبعد ممارسة تجديفي من “"المثقفين” أكثر مما يتوجه للعامة 
من وقع» أنه يسعى بمهارة للحاق بأقران السوء وإغرائهم للسير في 
دروب سرية جديدة وأماكن اللهو. على أي حال إن الذي تم قوله 
هنا وهو ما تم التسليم به بنوع من الفضول وانعدام الذوق - هو 
صوت غريب » صوت حواري ينادي قديسا لم يظهر له صوت 
يحتجب وراء خوذة باحثء أو ينوء تحت وطأة غياب الفرح الثقيل 
والجدلى للرجل الألمانى» بل تحت مظلة الأخلاق الفاغنرية 
السيئة. ههنا كانت روح تحركها حاجات غريبة وغير محددة, 
ذاكرة تتفجر بالأسثلة والتجارب والأشياء الغامضة . ألصق بها اسم 
ديونيس» وهو ما يثير تساؤلا آخر جديدا. كان هذا هو الصوت - 
كما قيل بلهجة تشكيك ‏ الصادر عن روح صوفية تكاد تكون 
قوجاء: ضوت' يتلجلح: بكل جهد. ,وبشكل :عشوائي على لسان 
غريب. غير واثق تقريبا مما إذا كان يريد أن يبلغ الأسماع أم يبقى 
حبيسا محتجبا. هذا الصوت لا بد أنه لم يكن يتفوه بكلام بل كان 
"يغني” هذه “الروح الجديدة” غناء! واخجلتاه! إنني لم أجرؤ على 
قول ما كان على أن أقوله كشاعر: وربما كنت قادرا على قوله! أو 
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إن لم يكن كشاعر فمن موقعي كلغوي فقيه! إن كل شيء تقريباً 
يظل غير مكتشف. ولا يتم نبشه من قبل فقهاء اللغة. وبشكل 
خاص مشكلة أننا أمام مشكلة الآن ‏ وأنه ما دمنا لا نملك جوابا 
عن هذا السؤال: "ماذا يمثل الديونيسي؟” فسوف يبقى الإغريقيون 
غير معروفين ولا يمكن تخيلهم.(6) 


24 


لنسأل: ما هو “الديونيسى”؟ هذا الكتاب يتضمن إجابة: ”هو 
الذي يعرف” هو المتكلم: وهو الداخل المنتسب والحواري المخلص 
لإلهه. ربما أكون الآن أكثر تحفظاء وأقل فصاحة؛. في مناقشة 
مسألة سيكولوجية عويصة كمسألة أصل التراجيديا عند الإغريقيين. 
أحد الأسثلة الأساسية هي علاقة الإغريقيين بالألم. مستوى 
حساسسيتهم ‏ لكن هل كانت هذه العلاقة ثابتة؟ أم إنها متغيرت 
بصفة جذرية؟ إن القضية التي تتعلق بمدى تلهفهم الجارف 
باطراد نحو الجمال. إلى إقامة المهرجانات. إلى الترفيه, إلى الافاق 
الجديدة» قد نمت نتيجة دوافع الحاجة. دوافع الحرمان» 
والكابة والألم. إذا كان الأمر حقا هكذا ‏ وكان بيركليس «أو 
ثوسيديدس) سيقودنا إلى الإيمان أيضا بخطبته العصماء عند المدفن 
- فماذا سيكون أصل التلهف المقابل الذي حدث في وفت سابق» 
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التلهف إلى البشاعة. إلى الخير إلى تزمت الإغريقيين في اللجوء 
إلى التشاؤم؛ إلى الأسطورة التراجيدية» ونحو كل ما هو مخيف 
وشرير وخفي ومدمرء كل ما هو مهلك ومهدد للوجود. وبالتالي 
ماذا سيكون أصل التراجيديا؟ ربما يكون الفرح» القوة؛ الفيضان» 
الصحة. الوفرة الوافرة؟ وبالتالىء عند ذلك. هاذا بالتعبير 
السيكولوجي معنى ذلك الجنون» و افيد الجنون الديونيسي: هذا 
الذي نشأ منه فن التراجيديا والكوميديا؟ ماذا؟ أليس الجنون 
بالضرورة ربما أحد مظاهر الانحلال والانحدار اللذين تبتلى بهما 
إحدى الثقافات في مراحلها الأخيرة؟ هل هناك شيء كهذا ربما - 
سؤال موجه للأطباء النفسانيين ‏ مما يسمى عصاب الصحة؟ 
عصاب الشباب ومرحلة الفتوة لدى الناس؟ إلى أي شيء يدل 
الجمع بين الالهة والماعز والساتير؟ ما هي تجربة اليوناني 
الذاتية» وأي دافع دفعه لكي يتخيل الشخص الديونيسي المبتهج 
والأزلي كساتير؟ 


فيما يتعلق بنشأة الكورس في التراجيديا: في تلك الأيام الأولى» 
حيث كان جسم الإغريقي ينمو جيداء وروحه تطفح بالحياة؛ أليس 
معقولا أن تلك النوبات كانت متوطنة كالوباء عندهم؟ ألا يعقل أن 
الرؤى والهلوسات لم تكن مشتركة بين كل أفراد المجتمعات» بين 
كل المجموعات داخل الطائفة الواحدة؟ ثم ماذا لو كان لدى 
اليونانيين» وتحديدا إبان فورة الازدهار التى عرفوها.ء ميل نحو 
المأساة. لو كانوا متشائمين؟ لو كان الجنون ذاته» حسب قول 
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أفلاطون» هو الذي عاد بأفضل النعم على الإغريقيين» أو على 
العكس من هذاء لو كان الإغريقيون ‏ وتحديدا مع بداية تفككهم 
وضعفهم ‏ قد أصبحوا متفائلين ومبتذلين وعاشقين أكثر للمسرح» 
كما لم يكونوا ذات يوم» وأكثر رهافة تجاه المنطق والتفسير المنطقي 
لهذا العالم» وبالتالي أكثر “ابتهاجا” وأكثر ”علمية”. فماذا بعد؟ 
أليس من الممكن أن نفترض - من أجل مواجهة “الأفكار الحديثة” 
والتحاملات التى تبديها الذائقة الديمقراطية ‏ أن انتصار التفاؤل» 
وما' تحقى مق ستاذة الفغل» بوالنقمية ' العيلية والنظرية د كا اهو 
حال الديمقراطية ذاتهاء التى عاصرت هذه السيادة للعقل» أن هذا 
الانتضار هو امظهر من مظاهر #وال الصلطة » :واحد 'نظاهر العيخرتخة 
والإرهاق الفيزيولوجي؟ وليس من مظاهر التشاؤم؟ إن بإمكاننا أن 
نلاحظ ما أثاره هذا الكتاب من أسئلة صعبة وعصية على الحل. 
والآن دعونا نضيف إليها السؤال التالى: ما هو. إذا استخدمنا مرأة 
الحياة» معنى الأخلاق؟ ١‏ 


25 


في مقدمة كتاب رتشارد فاغنر تم تصوير الفن ‏ وليس الأخلاق - 
باعتباره تحديدا النشاط الميتافيزيقى للإنسان. وفي الكتاب ذاته» 
يكرر هذا المبدأ الإيحائى عدة مرات بحيث نفهم أن الوجود. 
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وجود العالو مبرر كداليا فقط. والحقيقة أن الكتاب يحدد معنى 
واحدا هنا قرا للمعنى الفنى الكامن وراء كل ما يحدث ‏ 
وإذا كم - فيو *إله» من الآلهة؛ لكنه بكل تأكيد ليس إلهاً فنيا 
بشكل كامل لا يمتلك أي فكر أو أخلاق أبداء إله يريد خلال 
عمليتي الخلق والتدمير معاء خلال ممارسة عمل الخير أو الشرء 
أن يمارس هذا القدر نفسه من الفرح والمجد» بحيث أنه عنٍ طريق 
إيجاد عوالم جديدة يتخلص من محنة الوفرة الزائدة دا من 
المعاناة الناجمة عن التناقضات الداخلية. إن العالم في أي لحظة 
افتداء جم للإله» صاحب الرؤية المتجددة أبداء الجديدة أبداء 

للوجود في أقصى حالاات الألم والتناقض والتضاد.ء الإله القادر على 
تأميْن الافتداء والخلاص عن طريق الوهم فحسب. 


من الممكن لنا أن نأخذ بالاعتبار كل ما في هذا الفنان من 
ميتافيزيقا واعتباطية وعطالة وتعصب ‏ الشيء الهم انه يكشف عن 
روح مواجهة لكل التحديات والمخاطر من أجل معارضة التفسير 
الأخلاقي والمعنى وراء الوجود. هنا نرى ربما لأول مرة تنبؤا 
بعماؤفيه جاوز لحيل والقر .> نهنا كرف ذلك ٠‏ الجمون .في 
الموقف” الذي يتم التعبير عنهء والذي لم يكل شوبنهاور أبدا من 
صب جام غضبه ولعناته عليه وهذه فلسفة من شأنها أن تحط 
من قيمة النزعة الأخلاقية وتضعها في إطار العالم الظاهراتي» 
وليس فحسب بين “الظاهرات” (بالمعنى الفنى للكلمة كما استخدمه 
لمثاليون): بل بين "الأضاليل”: كما في حالة الوهمء إزالة الوهمء 
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ولاد: الترُجيدم من روح اموسيقى 
الخطيئة» التفسيرء البراعة. الفن. وقد يكون أفضل سبيل لسبر 
أغوار عمق هذه النزعة المضادة للأخلاق. هو الصمت المتحفظ 
والمعادي الذي عوملت به المسيحية (7) في كل أجزاء الكتاب ‏ 
المسيحية كأقصى تطور معروف في هذا العالم لموضوعة الأخلاق. 
والواقع : أنه لا يوجد ما هو أشد تعارضا حيال تسويغ العالم 
وتفسيره جماليا تماما للعالم» حسبما يوصف لنا في هذا الكتاب من 
العقيدة المسيحية, التى هى عقيدة أخلاقية فقط. وتسعى إلى أن 
تيت خلافية ووماء بها تتضلله .من معايير :مطلقة: .حقيقة النه؛ 
على سبيل المثال» التي تنزل الفن. كل الفنء إلى برزخ الزيف - 
إذ تنكر الفن وتدينه وتلعنه. في هذا النظام من الأفكار والقيم. 
والذي قد يكون معاديا للفن فيما إذا أراد أن يبقى منسجما مع 
مبادئه» كنت دائما أشم رائحة العداوة للحياة. أحس بانعدام في 
الذائقة والموقف الغاضب من الحياة ذاتها: مع أن الحياة تقوم 
على المظهر والفن والخداع والرأي الشخصي وضرورة نسبية النظرة 
والخطيئة. 


5. 


لقد كانت المسيحية أساساً منذ بداياتها. وبشكل جوهريء. 
تجسيداً للكراهية والنفور من الحياة. لكنها مغلفة ومخفية في 
لبوس الإيمان “بالحياة الآخرة” أو “الأفضل”. إن هذه الكراهية 
للعالم وهذه الحسية والعالم المتسامي قد أدت جميعها إلى أفضلية 
تبهيت صورة هذا العالمء وهذا أساسا حنين للاوجودء حنين 
للدعة والاستكانة إلى أن يحين موعد “سبت السبوت” ‏ وكل ما 
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مولد التبإجيديا 
شابه ذلك إضافة إلى تصميم السيحية غير المشروط على الاعتراف 
بالقيم الأخلاقية فقطء ليجسد في نظري أشد المظاهر المحتملة 
”للرغبة في الانحدار” خطورة وبشاعةء وذلك مع أدنى إشارة إلى 
أقسى النوائب والإرهاق والتجهم والإجهاد والإفقار في الحياة. ولأن 
الحياة أمام النزعة الأخلاقية (وبخاصة الأخلاق المسيحية غير 
المحددة بشروط) يجب أن تكون دوما ‏ وبشكل لا مفر منه» في 
الجانئب الخاطئ» لكون الحياة أساساً أمراً لاأخلاقياً ‏ وفي نهاية 
المطاف. حيث يتم تدمير الحياة تحت وطأة الاحتقار والرفض 
الأبدي. يجب أن تترك لدينا إحساسا بأنها غير مقبولة» وأنها 
بلا قيمة بحد ذاتها. والأخلاق ذاتها ‏ هل يعقل ألا تكون الأخلاق 
”إرادة لرفض الحياة ذاتها”2 غريزة عدمية خفيةء مبدأ للفسادء 
والابتذال» للتبهيت, بداية للنهاية؟ ومن هنا يبدو خطر إنهاء كل 
المخاطر؟... ولهذاء مع هذا الكتاب المثير للتساؤلء أرى أن 
غريزتى» الغريزة الإيجابية نحو الحياة, قد انقلبت ضد الأخلاق 
وعذلقت عقيدة معارضة أساساً وتقييماً للحياة» هما عقيدة وتقييم 
فنيين تماما ومناهضين للمسيحية. ماذا يمكن أن أسمى هذا كله؟ 
بالنسية الى: كلغؤي: ادي “لقن قث رتسميد "هذا التنكيره الكن 
بشيء ون كت التصرف ‏ إذ من يدري ما هو الاسم الحقيقي 
للمسيح؟ باسم الله الإغريقي دعوته: ديونيس. 
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ولادة الترإجيدي من روح /موسيقى 
26 


هل هو واضح أي عمل تجرأت على القيام به في هذا المؤلف؟ 
كم يؤسفني الآن أنني لم أمتلك الجرأة الكافية (أو قلة الأدب؟) 
بحيث أسمح لنفسي عندها بأن أستعمل لغة جديدة أيضاء في 
معالجة كل ما يتعلق بمثل هذه الأفكار الجديدة والابتكارات 
الخطرة ‏ ذلك أنني قد عملت بكل طاقتي حسب الصيغ التي 
حددها شوبنهاورء وكانت للتعبير عن تقييمات جديدة وغريبة 
متعارضة أساسا مع الروح والذائقة اللتين تمتعم بهما هذان 
الرجلان! ومع ذلك» ماذا كانت أفكار شوبنهاور بخصوص 
التراجيديا؟ في القسم الثانى من كتابه بعنوان "العالم كإرادة 
وتمثيل” يقول شوبنهاور: “ما يضفي على أي شيء مسحة 
تراجيدية أيّا يكن الشكل الذي تظهر فيه. فإن نزعته المميزة 
لتحقيق الرفعة هى ظهور المعرفة بأن العالم والحياة لا يمكن أن 
يقدما أي قناعة حقيقية» ولهذا فهما غير خليقين بأن نربط أنفسنا 
بهما. وف هذا بالذات تتكون الروح التراجيدية. وبالتالى » فهو 
يؤدي إلى الاستسلام”. ٍ اا 

ليتكم تدركون أن ديونيس حدثنى حديثا مختلفا جدا عن هذا 
القول. لكم كنت بعيدا من هذه الروح الانهزامية 5]00أ80361010أ5ع؟. 
لكن الكتاب يتضمن ما هو أسوأ بكثير من ذلك أمر يؤسفني الآن 
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مواد التر]جيديا 

أكثر حتى من إضفاء مسحة الغموض والفساد على الإلماعات 
الديونيسية ذات الصياغات الشوبنهاورية: فكرة أننيٍ أفسدت 
فخامة المشكلة الإغريقية» كما رأيتهاء وروم سفاحا بالأفكار 
الحديثة ! وأنني قدمت تمنيات يوم لا بي ينفع التمني. حيث اتضح 
38 أن كل شىء يؤشر إلى نهاية ما! وأننى: بناء على أحدث 
المعطيات ال في ألمانياء بدأت أنسج الحرافات حول “الروح 
الأللانية”» وكأنها على وشك اكتشاف ذاتهاء. أو إعادة اكتشاف 
الذات ‏ في حين أن الروح الألمانية التي كانت تسعى قبل أمد 
قصير من التوجه للاستلاء على أوروباء وامتلاك القوة التى تخولها 
وخ" قيادة أؤرويا» قد« تتازلت كاخر ماسبعت إلية ى<ثهاية مطاف 
عن هذه المهمةء متذرعة بحجة إقامة امبراطورية» والانتقال إلى 
الوسطية والديمقراطية و"الأفكار العصرية”! والحقيقة أنه خلال 
الفترة الفاصلة تعلمت أن أفكر تفكيزا لا جدوى منه وبطريقة قاسية 
فيما يتعلق “بالروح الأذائية". -وايها بالموسيقى الألمانية. وهي 
موسيقى رومانتيكية من أن إلى ل كما أنها أبعد الأشكال 
الموسيقية المعروفة عن لزع الافريقية “كفا أيقا متقد و رون مرا 
الأنواع . إذ هي ذات تأثير مضاعف الخطورة في مجتمع محب 
لتنأول هذه السمومء موسيقى مهللة لاعتبار انعدام الوضوح ميزة 
حسنة: بما تمتلك من سمات مضاعفة لكونها عقارا مسمما 
وفشوشا ٠‏ ومع هذاء إذا استثنينا طبعا الآمال المتهورة والتطبيقات 
المسحوبة على القضايا المعاصرة التي أفسدت بها كتابي الأول» 
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ولادة الترإجيدن من روح أطوسيقى 
يخص الموسيقى أيضاء هي : كيف يمكن لوسيقى أن تعيش وهي 
بلا أصل رومانتيكي. كالموسيقى الألمانية. إن لم تكن موسيقى 


ديونيسية؟ 


270 


لكنء ما هي الرومانتيكية. يا سيدي العزيز. إذا لم تكن 
كتابك أنت؟ هل يمكن الذهاب بمسألة الكراهية العميقة الموجهة 
إلى “العصر الحديث” و “الواقع”. و"الأفكار العصرية” إلى أبعد مما 
يجسده ميتافيزيقا الفنان ف كتابك - الذي يفضل 3 العدم” 
الإيمان. بالشيطان أكثر من الإيمان “بالحاضر”؟ هل هناك قرار 
كله وربوتيد التعمير عن الخضت والثورة عدر لم بوكر عير 
أصوات ألحانك المتعددة التى تشنف الأذن ليكون قرارا عنيفا ضد 
كل شيء “معاصر”. ليكون إرادة لا يبدو أنها أزيحت تغيذا من 
العدمية العملية» والتى فيما يبدو تقول: “ما كنت أفضل أي شىء 
أصدق من أن تكون كفا من أن تنتصر الحقيقة !”. والآن ايا 
صديقي المتشائم ) يا صديقي العابد للأوثان الفنية. استمع بنفسك 
بأذن مفتوحة جدا إلى جملة من جمل كتابك. جملة ليست عديمة 
الفضائحة قد كيدو بخادعة “هذا بالنسيةللآذات والقلوت المغيرة 
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مواد التتاجيدم 
البريئة. أليست هذه هي العقيدة الرومانتيكية القديمة لعام 1830, 
تلك التي احتجبت خلف قناع التشاؤمية عام 1850؟ ومن خلف 
ذلكء المقدمة الخاصة بالنهاية الرومانتيكية ‏ الحبسة, والانهيارء 
والعودة والإخفاق التام في مواجهة عقيدة قديمة» في مواجهة إله 
قديم... ماذا؟ هل مؤلفك التشاؤمي ذاته كتابا مناهضا للروح 
الهلينية والرومانتيكية» “أليس مادة مسممةء كما أنه مضلل؟”2, 
إنه عقار مخدر في جميع الأحوال,» بل هو إحدى التحف 
الموسيقية» تحفة من الموسيقى الألمانية. والآن استمع إلى هذا: 


لنتصور ظهور جيل يتمتع بنظرة غير هيابة وتوق بطولي لبلوغ 
ما هو عظيم. ولنتصوز الخطوة الجبارة للقادرين على الفتك 
بالتنين.؛ والجرأة الوائقة التى يبدونها عندما يديرون ظهورهم 
لعقيدة الضعفاء التى تكمن في التفاؤل من أجل أن “يعيشوا على 
هواهم” في كل ما يفعلون. هل من الضروري للإنسان التراجيدي في 
تلك الثقافة» الذي تعلم من تجربته الشخصية على مواجهة 
المواقف الجدية والمخيفةء ألا يكون لديه بالضرورة حنين لفن 
المواساة الميتافيزيقى الجديدء من التراجيديا مثل سيدته هيلين» 
ودون أن يصرخ صرخة فاوست حين قال: 


"أمن الضروري أن أحمل حنيني وأسعى 


لك ىأعيد ذلك الخلوق الفريد إلى الحياة؟ (8 ) 
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ولادة التتؤجيدي) من روح ا موسيقى 
“هل هذا ضروري؟”. لاء وألف لا. هذا ليس ضرورياً لكم أيها 
الرومانتيكيون الشباب. لكن من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر 
بهذا الشكلء أن تنتهوا أنتم إلى هذاء. "أن تتلقوا العزاء”. حسبما 
هو مكتوب. برغم كل تربيتكم الشخصية لتعلم الرزانة والخوف» 
أن تكونوا “مواسين ميتافيزيقيا”. وباختصار. كما ينتهي 
الرومانتيكيون إلى المسيحية... لا! إن عليكم يا أحبابي الشباب 
أولا أن تتقنوا فن مواساة هذا العالم - يجب أن تتعلموا كيف 
تضحكون إذا كنتم مصممين على البقاء متشائمين. ومن المحتمل 
أنكم بضحككم ترسلون كل المواساة المهتافيزيقية إلى الشيطان ‏ 
والميتافيزيقا قبل أي شيء آخر! أو أن تعبروا عن الضحك بلغة 
الوحش الديونيسي الذي يسمونه زرادشت: 
ابتهجوا أيها الأخوة: ابتهجوا برفع قلوبكم عاليا. أعلى؛ لكن 
لا تنسوا أبيها الراقصون أن ترفعوا أرجلك مأيضا. أو الأفض ل أن تقفوا 
على رؤوسكم/ 


إن هذا تاج من الضحك. هذا تاجي مرصع بالخرز: لكني 


شخصيا بعد أن لبست هنا التاج» أصبحت أتحدث بلغة 
القديسين. ول مأجد الآأن غيري من يمتلك القدرة على هذه الهمة. 

زرادشت الراقصء زرادشت الخفيف, الذي يلوح بجناحيه, 
استعداداً للطيران» مشيراً إى الطيور الأخرى للبدء في التحليق حائا 
يستعد الجميع. 
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مود التإجيدم 


زرادشت العراف. زرادشت الضاحك. نفد صبردء ذلك 
الكارة للشروطء والذي يحب القفز في الهواء والانطلاق. أنا أقبل 
هذا التاج ليكللني! 

إليكم أيها الأصدقاء. أقدم هذا التاج من الضحكء التاج 
الخرزي. ولقد تلفظت بكلمة ضحك وكأنها كلمة مقدسة: أيها 
الرجال البارزون» تعلموا - تعلموا أن تضحكوا/ 


من كتاب (هكذا تكلم زرادشت . الجزء 4. 
بعنوان "حول الرجال البارزين”) 

سيلز ‏ ماريا ء أوب رنجدين 

أغسطس 1886 
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مقدمة لرتشارد فاغنر 


مقدمة لرتشارد فاغتر 


تجنباً للمشاكل والإثارات وسوء الفهم التى يمكن أن يثيرها 
مضمون هذا الكتاب», نظرا لطبيعته الجمالية العامة. ومن أجل أن 
نكون قادرين على تسجيل هذه الملاحظات الأولية بنفس القدر من 
الانشراح المتأمل الذي يسم كل صفحة من صفحاته. التي أراها 
تكثيفا لساعات جميلة ومفيدة من العمل. أعتقد أنه آن الأوان أن 
أقدم لكم أيها الأصدقاء المحترمون هذه المقدمة. كيف لكم. ربما 
وأنتم تتمشون في عصر يوم مثلج» أن تفكروا في عبارة “بروميثئيوس 
طليقا” على صفحة الغلاف» وتقرأون اسمي2 وتكونون مقتنعين في 
اللحظة ذاتها أنه مهما كان مضمون هذا الكتاب فإن لدى الكاتب 
شيكا نيما وغائجلذ تويةق: أن يقوله: وأثه ‏ أيقنا يتواصل معكم 
حسبما تأتيه الأفكارء كما لو أنكم جمهور حقيقي» وكما لو انه 
قادر فقط على أن يكتب من هذه الأفكار ما كان يراه مناسبا 
لحضوركم هذا. 
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مولد التراجيديا 

تتذكرون أنه عندما نشرت سيمفونية بيتهوفن الرائعة 
"فستشرفت” 2165151116 وسط المخاوف والانتصارات في الحرب 
التي اندلعت لتوها. كنت أجمع أفكاري. لكن كل شخص كان 
يعتقد أن هذا الكتاب كان انعكاسا للتباين بين الهياج القومي 
والانغماس في الجمال» بين الجدية الجريئة واللهو السعيدء فقد 
كان على خطأ: ولو أن هؤلاء أمكنهم قراءة هذه المقالة التقديمية, 
فسيدهشون إذ يكتشفون المشكلة الألمانية الخطيرة التى نعالجهاء 
وهي دوامة ونقطة انعطاف في صميم الآمال الأمانية ذاتها. لكن 
ربما كان هؤلاء الناس أنفسهم لن يستسيغوا رؤية مشكلة جمالية 
تعالج بهذه الطريقة الجدية؛ إذا استطاعوا أن يروا إلى الفن بصفته 
ليس أكثر من حالة غير مناسبةء ولكن مسلية» باعتباره طنطنة 
أجراس يمكن التخلص منها بسهولة» وتأتى في المحل الثانى بعد 
”“جدية الحياة”: كأن أحدا ما لم يكن يدرك إلى أين يؤدي هذا 
التقابل مع "جدية الحياة”. لنترك هؤلاء الناس الجديين يفهمون 
أني مقتنع بأن الفن هو الواجب الأسمى» وأنه النشاط الميتافيزيقي 
الحقيقى في الحياة» تبعا ذلك الرجل» ذلك البطل النبيل الذي 
يسير على ذلك الدرب» الرجل الذي أهدي له كتابى هذا. 


لا 


بازلء أواخر عام 1871 
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مولت التراجيديا 


مولد التإجيدي 


)1( 


من الممكن أن نقدم خدمة كبيرة لعلم الجمال حين نتوصل إلى 
إدراك يقينى» وليس من خلال التفكير المنطقى فقط. بأن الفن 
يستمد قات نموه المستمر من الثنائية المتمثلة قُ أبولو وديونيس » 
تماماً كما أن تجدد الأنواع قائم على الثنائية الجنسوية» بما في 
ذلك هذه الثنائية من صراعات لا تنتهى» يتخللها أحيانا فقط 
يعضن. الات الطاركة 'يفكل دورق مكل هذه المطلحات 
مأخوذة عن اليونانيين القدماء (الإغريقيين) الذين كشفوا أمام العقل 
الفطن الأسرار العميقة في عقائدهم الفنية» ليس في شكل مفاهيم, 
بل في الأشكال الواضحة وضوح النهار لآلهتهم. 

نحن مدينون, بالنسبة لإلهي الفن أبولو وديونيس.» بمعرفتنا أن 
هناك تعارضا هائلا في العالم الإغريقى فيما يتعلق بالجذور 
والأهداف. بين الفن الأبولى 311 8001156 في النحت وبين فن 
اموشيقق: الديوتسى اللايضرئ. “هذاق «الاتجاهان. المتعارضات؛ دا 
(النحت والموسيقى) يتماشيان جنباً إلى جنب في جفاء شديد عادة 
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مولد الترإجيدة 
بينهماء متسابقين نحو استدراك جذور أكثر قوةء ما يعطي 
لصراعهما المتعارض طبيعة أبدية مفارقة. فلا يلتقيان إلا 4 
عبارة ” الفن ” فقطء ومن ثمء أخيراء يبدو على هذين النقيضين 
أنهما يعودان إلى الاقتران بوساطة معجزة ميتافيزيقية من “إرادة” 
هيلين» .حيت :يبدو على الأقل “أن هذا الأقتران بيتهنما يثمر خملا 
فنياً الذي يجمع بين صفات الديونيسية وأخرى الأبولونية - أي 
التراجيديا الأتيكية لإال)ع7938 8]616. 
ومن أجل فهم أفضل لهاتين النزعتين دعونا أولاً نراهما كعالمين 

مستقلين هما الرؤيا (الحلم) والتسممء كحالتين فيزيولوجيتين 
مختلفتين كذلك عن كل من العالمين الديونيسى والأبولى. إن أول 
ظهور للأشكال البديعة للآلهة أمام النفس البشرية» حسب 
لوكريتيوس » كان في ما يراه النائم» في الحلم. في الحلم رأى المثال 
(النحات) العظيم لأول مرة الأجساد الجميلة للكائنات العلوية. ولو 
أنك سألت شاعرا هيلينيا عن أسرار الإبداع الشعري لقال لك إنها 
الرؤياء ولكان ريبما حدث مستمعيه عن الكثير من الأشياء. كما 
يفعل هانس ساكس في كتابه الغني العظيم”. حيث يقول: 

ذلك هوء يا صديقيء واجب الشاعرء 

أن ينتبه ا ى أحلامه ويفهم. 

إن أكث رأوهام البشرية صدقا 

تلك التي يبد وأنها توحي إليه عبر الحلم: 

إن كل الشعر وأشكال النظم 

وم هي إلا ترجمة للحلم فقط. ر9) 
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مولد التجيدم 


إن الوهم الجميل في عوالم الحلم. الذي متى ما ولد يجعل من 
كل إنسان فنانا كاملاء هو الشرط الذي يبرر وجود الفنون البصرية 
بأتؤاعها > كنا يزور فيه كيير هن الشعرة كما يوق لاعفا كفن 
نشعر بالسعادة في خوفنا المباشر من الشكل. إذ أن كل الأشكال 
تخاطبنا. ولا شيء يقف باينا أو يكون زائداً عن الحاجة. لكن 
حتى عندما يأتي هذا الواقع الحلم إلينا مصحوباً بكثير من الشدة, 
فإننا نبقى ندرك أن هذا مجرد “وهم” . هذه هي تجربتي على 
الأقل» وفي وسعي أن أسوق لكم الكثير من البراهين على ذلك, 
ومن ضمنها ما يقوله الشعراء أنفسهم. إثباتا لتكراره وسيرورته 
العادية. كما أن الفلاسفة لديهم إحساس بأن وراء الألم الذي 
نعيش فيه عالم ثان مختلف وأشد هدوءا. ولذلك فان عالمنا نحن 
ما هو إلا وهم. وني الواقع يقول شوبنهاور إن موهبة رؤية البشر 
والأشياء أحيانا كأطياف أو صور رؤيوية. علامة على إمكانية 

وهكذا فإن الإنسان الذي يستجيب إلى المنبهات الفنية يتصرف 
تجاه الواقع الرؤيوي كما يتصرف الفيلسوف تجاه الواقع 
الوجودي. هذا الإنسان دقيق الملاحظة ويستمتع بما يلاحظه: 
وذلك لأنه يفسر الحياة من خلال هذه الصورء ويعد نفسه للحياة 
من خلال هذه العمليات. وهى ليست صور محببة ولطيفة فقط تلك 
التي يختبرها هو بمثل هذا الفهم الشامل: بل بالقيود الطارئة 
والجدية والكثيبة والمحزنة والعميقةء وبدهاء المصادفة وبالتوقعات 
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مولد الترإجيد 
المخيفة» وباختصارء هو يختبرها بكل ما في الحياة من “كوميديا 
إلهية”, ومن ضمنها الجحيم. حيث تعبر كلها أمام ناظريه» ليس 
فقط كتيار متحرك - لأنه هو نفسه يعيش شخصيا من خلال هذه 
الشاهد ‏ ومع هذا ليس دون ذلك الشعور الزائل للوهم. ومن 
المحتمل أن يكون بوسع كثيرين يتذكرون مثلي أنهم يصرخون في 
داخلهم تشجيعا لأنفسهم. وسط مخاطر ومخاوف الحلم» بانتصار 
قائلين: هذا حلم ! وأريد أن أستمر فيه ! وكما قال لي كثيرون من 
الذين يستطيعون أن يستمروا في حلم واحد. في الحلم ذاته لأكثر 
من أربع ليال متواصلة, وهي حقائق تظهر أن أعماقنا الداخلية, 
أساسنا المشتركء يرى أحلاما من طبيعة سعيدة أكثر وذات ضرورة 
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هذه الضرورة المبهجة عبر عنها الإغريقيون أيضاً من خلال 
شكل أبولو: وقد كان أبولو بالنسبة لهم إله كل القوى 
البلاستيكية وإله العرافة. من الناحية الاشتقاقية هو “إله النور”, 
ويقترب من الوهم الجميل للعالم الداخلي للفنتازيا. إن الحقيقة 
السامية» التكامل بين هذه الحالات بمقابلتها مع الواقع اليومي 
غير المفهوم فهماً جيداً؛ الوعى العميق بدور الطبيعة في توفير 
الشفاء والمساعدة في النوم والأحلام» هذه الحقيقة هي في فى الوقت 
عينه النظير الرمزي لقوى العرافة وللفن بصفة عامة. الذي من 
خلاله يمكن أن تكون الأحلام ممكنة وتستحق العيش. غير أن 
الصورة في أذهائنا عن أبولو يجب أن تحتوي على الخط الرفيع 
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مولد الترإجيدي 


الذي قد لا تستطيع صورة الحلم أن تتخطاها دون أن تتحول إلى 
صورة باثولوجية (علاجية). وفي هذه الحالة فإن الوهم يستطيع 
أن يخدعنا بأنه واقع فعلي. هذا الأمر في حاجة إلى ذلك الحد 
الكابم» إلى ذلك التحرر من الدوافع المتوحشة. ذلك الهدوء 
الرصين الذي يميز الإله المثّال. عيناه يجب أن تكونا توهجة 
كالفهن» :تسجانا مع أصوله. بل ينبغي أن تبدوا غاضبتين 
وتظهرا افتقادهما للسعادة. ومع هذا تبقى تحمل وقار الوهم 
الجميل. وبهذا ما يمكن أن نقوله عن أبولو هو ما قاله شوبنهاور 
عن رجل ضبط متلبساً بهدوثه المطلق. مرتدياً نقاب مايا (العالم 
كإرادة وتجسيد ‏ الجزء1) (10): 


مثلما يجلس ربان المركب في زورقه: مفعماً بالثقة بما يملك من 
حرفة في اختراق عباب البحرء المترامي الأطراف بلا نهاية» ارتفاعا 
وانخفاضا على ظهر الأمواج العاتية» هكذا يجلس الرجل العادي 
بهدوء شديد واثقا ومستندا إلى مبدأ الفردانية (الشخصنة).(11) 


إن ما يمكن قوله عن أبولو عا من أن الإيمان الذي لا 
يتزعزع بهذا المبدأ والهدوء الوادع للرجل الذي وجد متلبساً في هذا 
الوضع الساكن» قد تم التعبير عنهما بأسمى الأشكال من خلاله» 
حتى أن بإمكاننا أن نصف أبولو باعتباره صورة "إلهية” رائعة 
لفهوم الفردانية» بينما تميز السعادة والحكمة والجمال حديثه لنا 
عن “الوهم”. بفعل حركاته ونظراته. 
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موئد النراجيديا 


في هذه الفقرة ذاتها وصف شوبنهاور الرعب الهائل الذي يحيط 
بالإنسان حين يضل طريقه فجأة وسط أشكال التجلى المعرفية» 
لأن مبدأ العقل الكاني يبدو أنه؛ في أحد أشكاله, يفن لها وإذا 
أضفنا إلى هذا الرعب النشوة المباركة التى تنهضء إذا ما دفعها 
هذا التشظي ذاته لمبدأ الفردانية» من صميم الإنسان» من حقيقة 
الطبيعة في الواقع , فسيسعفنا الحظ فى الحصول على قبس من 
الطبيعة الديونيسيةء يمكن أن نستنتجه مباشرة من مناظرته مع 
حالة التسمم (الخدر). فتحت تأثير الجرعة المخدرة التي كان 
يتناولها كل الرجال والمجتمعات البدائية. أو مع المجيء القوي 
للربيع الذي يخترق بمرحه الطبيعة كلهاء تتنبه هذه الدوافم 
الديونيسية. وما إن تزداد قوة حتى تصبح النزعة الذاتية نسيانا 
للذات. 


في العصور الوسطى بأمانيا أيضاً دفعت هذه القوى الديونيسية 
مجموعات الغناء والرقص المتزايدين باطراد إلى التجول من مكان 
إلى مكان: خلالهم هؤلاء يمكننا أن نميز هؤلاء الراقصين للقديس 
يوحنا والقديس فيتوس مجموعات الكورس التي كانت تنشد 
لباخوس من الإغريقيين» الذين وجدوا منذ ما قبل التاريخ في اسيا 
الدنياء حتى في عهد البابليين وحفلات الخمر والطرب للسكايا 
83 25]16أ0,8. لقد كان بعض الناس يبتعدون إشفاقاً أو 
احتقاراًء إما بسبب قلة خبراتهم أو لكلال أذهانهم: عن مظاهر 
كهذه كما يبتعدون عن “الأمراض العامة”. مدفوعين بحس رصين. 
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مولد الترؤحيديا 


“الرصانة” حينما يمر بجوارهم ذلك التوهج الحى لقصف 

ليس العقد القائم بين الإنسان والإنسان هو الوحيد الذي 
يحمل خاتم السحر الديونسي : فالطبيعة الغريبة والمعادية أو التي 
تم إخضاعهاء تحتفى أيضا بالصالحة مع ابنها الضالء 
الإنسان» فتعرض الأرض نشوانة كل سحرهاء فيما تقترب أكثر 
الكائنات الضارية التي تسكن الجبال والصحاري وتبدو مسالمة 
أكثر. وتصبح عربة ديوئيس مليئة تماما بالأزهار والأكاليل» 
وتخضع لها السباع والنور. ولو أردنا تحويل سيمفونية بيتهوفن 
"أغنية للفرح”(12) إلى رسم تشكيلي. دون أن نوقف جماح 
الخيال حتى عندما تنحنى الجماعات الغفيرة في خشوع لتلامس 
العراي فإن هذا يقربنا من عالم ديونيس. الآن أصبح العبد 
طليقاء وانهارت كل الحدود الصعبة المعادية التي تلاحق وتكبت 
هذه “الموجة العارمة” التي كانت تفصل بين الإنسان وأخيه 
الإنسان. الآن» مع هذا الإنجيل المنسجم. كل إنسان يشعر أنه 
ليس مندمجا وراضيا ومتوافقا مع جاره.: بل يشعر بأنه “جاره” 
نفسه. كما لو أنه جيء بنقاب مايا وَوؤْضعت مزق منه أمام هذه 
“الواحدية” الأزلية الغامضة. 


حين يغني الإنسان ويرقص فهو يعبر عن نفسه كفرد من أفراد 
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مولد الترإجبديا 

وأن جناحين قد ركبا له ليرقص بهما في الأعالي. إن حركات هذا 
الإنسان تعبير عن السحر. وكما أن الحيوانات الآن أصبحت 
تقطقك والأرقن كيف عشلا -ولينا . كزاهه الآن .يسن عض الأضزات 
العليا: فهو يشعر شعور الآلهة» ما دام هو ذاته الآن يختال متثنيا 
في طربه ورفعته , كما رأى ف تومه الآلهة ت تمشي. لم يعد الإنسان 
الآن فناناً لكنه غدا موضوعاً للفن: إن القوة الفنية للطبيعة كلها 
تتبدى معبرة عن نفسها في هذا الرضا الأعلى للواحدية الأزلية 
وسط فورة التسمم. إن الإنسان» هذا الكائن المصنوع من أنبل تراب 
وأنقى معدن2. قد تم عجنه وسحنه ههناء حيث تتردد على 
ضربات الإزميل في العالم الفني الديونيسي أصداء صرخات الأسرار 
الإليوزية 5]]165لا60 7130أ5ناعا8* مرددة السؤال: “هلا انحنيتم 
أيها الجموع؟ هل أحسستم بخالق هذا العالم؟. (13) 


)2( 


تحدثنا حتى الآن عن الاتجاه الأبولي ونقيضه الديونيسي 
باعتبارهما قوى فنية تنبعث من الطبيعة ذاتهاء دون تدخل الفنان 
الإنسان» وهما اللذان يتم فيهما إشباع دوافع الطبيعة مباشرة 
* في أتيكاء هذه عبارة عن احتفالات سنوية تمجيداً لديميتر ‏ المترجم. 
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مولد التؤجيدما 
وبشكل آني : من ناحية أولى؛ كما يجري تصورهما في عالم الحلم, 
الذي لا علاقة البتة لنضوجه الكامل بالإنجازات الفكرية أو 
الثقافة الفنية للفرد. ومن جهة ثانية». باعتبارهما واقعا نينا 
للنطرة .هو ننس أيذا لااعلاقة له بالإكشاة» يل إثة:يسعى لتدميق 
الإنسان الفرد ويسترده ثانية في إحساس سحري من الوحدة. 


حيال هذه الوقائع المباشرة الفنية في الطبيعة يصبح كل إنسان 
”مقلدا” إما كفنان أبولي حالم ٠»‏ أو كفنان ديونيسي نشوان أو أي 
ف آخرٍ علي سبيل الثال.ء كما ف المأساة الإغريقية, يصبح 
فنانا حالما وفنانا تكنواناً واحداً بقوحدا قٍ الوقت عينه. بهذا 
الشكل علينا أن نتصور 0 حينما يغرق» بورد ب عن 
التصوف » ذلك 0 وضعه » توحده بالجوهر الصميمى للعالم » 

دعونا الآن. بعد أن وضعنا هذه المقدمات العامة والمتناقضة. 
ننظر إلى الشعب الإغريقى» لكى نتمكن من أن نقدر إلى أي درجة 
وأي حد تم تطوير تلك الدوافع الفنية الطبيعية في أعماق نفوس 
هؤلاء الناس. هذا سيقودنا إلى فهم وتقييم أفضل لعلاقة الفنان 
الإغريقى بالنموذج الأصلى» “بمحاكاة الطبيعة ” حسب تعبير 
أرسطو. فعلى الرغم من كل الأدب والحكايات الحلمية العديدة 
لدى المجتمع الإغريقي» لا يمكن لنا إلا أن نخمن طبيعة أحلام 
هؤلاء الناس» لكن ذلك ممكن بقدر معقول من اليقين. 
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يجيد 

من خلال ملاحظة الدقة اللامتناهية في نظرات عيون 
الإغريقيين. ونضارة بشرتهم وملامحهم اللطيفة» لا يسعنا إلا أن 
نفترض وجود سببية منطقية للتجاعيد والمنحنيات والألوان والزمر 
التي تخجل الأجيال اللاحقة؛ وكذلك وجود إيقاع مكون من 
المناظر التي تشبه ملامح وتضاريس أروع جروفهم الصخرية. إن 
هذا النضوج. إذا جاز لنا التعبيرء يسوغ لنا بلا ريب وصف 
الإغريقيين بأنهم هومريون (نسبة إلى هوميروس) حالمون» ووصف 
هومر بالإغريقى ي الحالم» » وذلك بمعنى أعمق من المعنى الذي يقارن 
فيه الإنسان الحديث نفسه وهو يحلم بشكسبير. 


من ناحية أخرىء» لسنا في حاجة حين ندرس الهوة العميقة 
الفاصلة بين الأغارقة الديونيسيين وأتباع ديونيس من البرابرة» إلى 
الانتعانة بالفكبين: فقى كل أركان الارضن: قديما. مق ووم حت 
بابل - إذا أغفلنا العالم الراهن ‏ يمكن أن نستعرض وجود 
الاحتفالات المهرجانية الديونيسية. التى كانت في أفضل الحالات 
مرقيظلة بالتووعاناف الاغريقية .جتنن قور الارقنا فل يكن “البناف * 
53/1 الذي أخذ اسمه وصفاته من المعزاة. وديوئيس نفسه. هذه 
المهرجانات: على نطاق يكاد يكون عالياً. كانت افتقاراً جذرياً 
للمبدأ الجنسى. وهو المبدأ الذي غمرت أمواجه كل القواعد 
المسترمة الناطمة” لحياة الأمدرة..ها هنا: الله ملي الاق :اكير 
وحوش الطبيعة ضراوة» ومن ضمنها حتى ذلك المزيج المتمرد من 
الشهوة والقسوة الذي أعتبره شخصيا على الدوام ”نقيع السحر". 
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مولد الترأجيدي 
على أي حال. ربما يبدو لبعض الوقت أن اليونانيين في مأمن 
تماماًء وأنهم محميون ضد إغراءات هذه المهرجانات التي عرفت 
طريقها إلى الإغريقيين بكل وسيلة وطريق عبر البحر والبر معاً: 
حيث شخصية أبولو انتصبت بكل ما فيها من كبرياء وهو يقدم 
رأس “غورغون” 60/8007* للديونيسي الغريب والمتوحش. وهي 
أخطر قوة كان عليه أن يكافم ضدها. لقد كان الفن الدوري هو 
الذي خلد موقف أبولو الرافض بمهابة. 
هذه المقاومة أصبحت تزداد الأسئلة عنهاء بل أصبحت 
مستحيلة مع بروز دوافع مماثلة من أعماق جذور الثقافة اليونانية 
القديمة. والحالء أصبح كل ما يستطيع الإله في دلفيا فعله أن 
ينزع السلاح المدمر من يد خصمه القوي عن طريق فرض مصالحة 
في الوقت المناسب ‏ وهي أهم لحظة في تاريخ الدين لدى 
الإغريق. لقد أصبحنا نرى حيثما ننظر التحولات التى تطرأ 
نتن هقان :اللكا سق لس انق 1ك «رعا نكة اكز حضون 
لدودينء حددت بوضوح الحدود التي بات عليهما احترامها من 
الآن فصاعداء وتبادل الهدايا التكريمية في المناسبات المكررة» مع 
أن الفجوة الأصلية لم تندمل. لكن إذا نظرنا إلى كيفية بروز القوة 
الديونيسية في إطار شروط تلك المصالحة وعقدنا مقارنة مع 
“الساكايا” البابلية ورد الإنسان إلى حالة النمر والقرد فسنتمكن 
* وهي في الأسطورة اليونانية ثلاث فتيات / سثينو. يوريال» ميدوزاء شعورهن 
أفاع» وكان من ينظر إلى ميدوزا يتحجرء فقتلها بيرسيوس - المترجم. 
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مولد التترإجيديا 
من أن نفهم معنى تلك المهرجانات الجديدة حول افتداء العالم 
وأيام التكوين. 

عند هذا الحد تم لأول مرة الاحتفال فنياً بالطبيعة» وحيث 
تحول انهيار ”مبدأ الفردانية” إلى ظاهرة فنية. وبهذا فإن ذلك 
المزيج من الشهوة والقسوة الذي سميته “نقيع السحر” قد فقد 
زخمه الآن». ولا يمكن أن يستعاد إلا بالخلطة المميزة وتلك 
الثنائية من العواطف لدى المحتفلين الصاخبين من أتباع 
ديونيس» كما يُستعاد الدواء السم الزعاف, وتلك هي ظاهرة أن 
الألم يتم اختباره في صورة الفرح» وأن دموع الفرح تعتصر 
الصرخات من أعماق الصدور. وهكذاء نسمع في لحظات الفرح 
الغامر صرخات الرعب أو البكاء الموجع اشتياقاً إلى شىء ما 
فقدناه بلا رجعة. هذه الاحتفالات الإغريقية تكشف الستر عن 
سمة وجدانية موجودة في الطبيعة. وكأنما هى تبكى تحللها 
الذي ألم بها وحولها إلى حالات فردية. تلك الأناشيد والحركات 
التي كان يؤديها المعتفلون القاصفون» بما يمتلكون من إلهام 
مضاعف .»2 كانت أمرا هيما وغير مسبوق فى عالم الإغريقيين وعالم 
هومر. وكانت الموسيقى الديونيسية على وجه التحديد هي التي 
تطلق مشاعر الروع والرهبة. 

من الواضح أن الموسيقى كانت تعرف بأنها فن أبولي» لكن 
ذلك بسبب إيقاعاتها المنتظمة المنبعثة كموجات صوتية تضرب 
الشاطع»ء حيث طورت طاقتها الإبداعية لتمثل حالات أبولو. 
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مولد الترإجيديا 


وكانت الموسيقى الأبولية بناء من الفن “الدوري” تقدم في أشكال 
صوتية» لكن موحية كأصوات القيثارة. وكان ضروريا الانتباه إلى 
أهمية ضمان استبعاد عنصر وحيد منهاء اعتبر غريبا عنهاء وهو 
العنصر الذي شكلت منه الموسيقى الديونيسية ‏ ذلك الصوت 
القوي الغامرء ذلك الاندفاع الموحد للحن وعالم الهارمونيا الكامل 
الذي لا يضاهى. في الديثرامب الديونيسي يتم إيقاظ الطاقات 
الرمزية حتى تبلغ أقصى شدتها: حيث يجرب هنا التعبير بها 
عن شعور لم يمكن اختباره في الماضي. ‏ تدمير نقاب “مايا”. 
الواحدية كمصدر من حيث الشكلء تقليدا للطبيعة ذاتها. لذلك 
كان يجب السعي إلى العثور على تعبير عن روح الطبيعة. وقد 
احتاج ذلك إلى عالم جديد من الرموزء كل رمزية الجسد. وليس 
رمزية الفم والعين والكلمة فقط. بل الحركة الإيقاعية لكل أطراف 
الجسد عبر الإشارة الكاملة للحركة الراقصة. وبذلك تجد كل 
العناصر الرمزية في الموسيقى الإيقاع» الحركة الدينامية, 
الهارمونيا ‏ فجأة التعبير القوي. 


من أجل الحفاظ على هذا التحرر الكلى لمختلف العناصر 
الرمزية لا بد من أن يكون قد بلغ ذروة إلغاء الذات التي تسعى إلى 
التعبير الرمزي من خلال تلك العناصر: لهذا فإن العناصر المكرسة 
لموسيقى الديثرامب الديونيسية يمكن استنتاجها من خلال أتباع 
ديونيس! وقد كانت دهشة اليونانى الأبولى كبيرة حين شاهدوا 
هذه الموسيقى الديونيسية! كما أن دهشة هذا الأبولي كانت 
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مولد التإجيدي 

نتتفاعن تسيب “عنس الإغين #4 الدئ لى يكن غريباً عليه 
بحيث أن وعيه الأبولى وحده هو الذي كان قد غيب عن بصره 
هذا العالم الديونيسى» كالحجاب الساتر. 


)3( 


لكي نفهم هذه العملية علينا تهديم كل هذا البناء المتطور 
للثقافة الأبولية لبنة لبنة» حتى نصل إلى أساساتها العميقة. عند 
ذلك حسب يمكننا أن نرى الأشكال الأولبية للآلهة اليونانية وهي 
تقف على قمة هذا المبنى» حيث يتم تصوير أفعالها عبر بروزاتها 
اللامعة التي تزين طنفها. وإذا كان أبولو ذاته يقف مع هذه 
الآلهة. كقديس مثلهاء دون تمييز عنهاء فيجب ألا نسمح بأن 
يضللنا أحد. إن الدافع عينه الذي يتمثل بأبولو هو الذي خلق 
ذلك العالم الأولبي بأكمله. وفي هذا المعنى يمكن أن ننظر إلى أبولو 
كأب لهذا العالم الأولبي. فما الحاجة الماسة التي أنجبت ذلك 
المجتمع من الكائنات الأولبية؟ 7 

إن ككل نون ريقتوب رفن هدو العائنا هد وهو يحمل إيمانا: غير 
إيمانهال. ناشدا الأخلاق الرفيعة. بل القدسية. والعلاقة الروحية 
الشفافة والخير والرحمة, يكين فور على الرحيل» سقط وخائب 
الرجاء. هنا لا شىء يشير إلى الزهد والتصوف, ولا الروحانية أو 
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مولد التإجيدي 


الواجب»ء بل كل شيء يعبر عن القراء والوجود المنتصر» الذي 
ينطوي على التشيؤء سواء كان خيرا أم شرا. وبهذا فإن المتفرج 
ربما يستثيره هذا العالم الخصيب ٠.‏ ويتساءل عن الشراب السحري 
الذي ربما تناوله هؤلاء الممثلون لبعث الفرح في حياتهم 
والاستمتاع» بحيث أنهم حيثما نظروا يشاهدون هيلين التي “تطفو 
0 عالم حسي جميل”2» يمثل النموذج الأعلى لحياتهم . ترد 
بابتسامة على ابتساماتهم. لكن علينا أن ننادي على هذا المتفرج 
الذي أدار ظهره مبتعدا قائلين: ابق هناء لا تبتعدء عليك أولا أن 
تسمع ما تقوله الحكمة اليونانية عن هذه الحياة التي تبسط الآن 
أمامك بمثل هذه البهجة التى لا تفسير لها. 


تقول الحكاية القديئة إن الملك “ميداس” بقى زمئاً .طويلاً 
يتربص بسيلينوس 005ا©!أ5 الحكيمء رفيق وس دون أن 
يقبض عليه. وحين وقع سيلينوس في نهاية المطاف في يده سأله 
الملك: ما هو أفضل وألذ شىء للإنسان؟ وقف الرجل العبقري بلا 
حراك وبقى طامنا 000 حتى أجبره الملك أخيراً على 
الكلام» فأطلق الحكيم ضحكة مدوية» وقال العبارات التالية: “يا 
أبناء السلالة البائسة الزائلة» أبناء المخاطر والصعاب. لاذا 
تكرهونني على قول ما قد يكون الأفضل لكم ألا تسمعوه؟ إن أفضل 
الأشياء طرا هو هو الشيء الذي لا حيلة لكم عليه: ألا تولدء آلآ 
تكون. لكن ثاني أفضل الأشياء لكم هو أن تندثروا في أقرب 
الأوقات”. 
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ما علاقة هذه الحكمة بعالم الآلهة الأولبيين؟ إنها علاقة تشبه 
الرؤية النشوانة للشهيد المعذب بعذاباته. 


هنا ينفتح أمامنا جبل أولبيا السحري كاشفاً الستر عن جذوره. 
كان اليونانيون يدركون ويشعرون بالمخاوف والرعب في الحياة, 
حيث كان يتعين عليهم لمجرد الاستمرار بالعيش أن يحشروا حلم 
الولادة الرائع للأولبيين بينهم وبين تلك المخاوف. إن الانعدام 
اللخيف للثقة في القوى العملاقة للطبيعة» روح مويرا 53أ0ا/ا 
المسيطرة بقوة على كل المعارف البشرية وجوارح الطير التي عذيت 
بروميثيوس صديق البشرء ثم المصير المأساوي لأوديب الحكيمء 
واللعنة التي حلت بسلالة الأتريديين» وإجبار أوريستوس على قتل 
آم ع وواحتضان جيل القلايفة الك تجسوت فى 'إله الغاباقت" إلى 
جانب الأمثلة اميثولوجية التى تسببت بسقوط أتروريا 28/056200 
كل هذه الأشياء: ردد اليونانيون أكثر من مرة أنهم قهروها أو غطوا 
عليها وأخفوا معالمها على الأقل؛ إلى جانب العالم الوسيط الفني 
لآلهة الأولب التى كان اليونانيون مضطرين جدا لخلقها من أجل 
البقاء. , 

ويمكن لنا أن نتخيل أصل هذه الألهة على النحو التالى: 
الدافع الأبولي نحو الجمال أدى تدريجياً وعلى مراحلء إلى انبثاق 
النظام الأولبي لآلهة الفرح من النمط الأصلي التيتاني (الهة 
العمالقة) وانتشاره»ء كما تبرز الزهور من شجيرات الزعرور 
الشائكة. وإلا كيف يمكن بغير ذلك تفسير احتمال هذه السلالة 
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الرقيقة بما يحركها من دوافع وتطلعات فوارة» هذه الجماعة 
الإنسانية الجديرة بمواجهة الآلام التى تصور أنها تحيط بآلهتهم؟ 
إن هذا الدافع ذاته هو الذي يدعو إلى الإبداع الفني ) وهو الدافع 
للتأليه والتكامل بالكون» والذي أوجد العالم الأولبي كعالم أصبح 
بمثابة مراة استخدمتها “الإرادة” الهيلينية لرؤية نفسها وهى 
تتكون. 


لهذا توفر الآلهة مبرراً لحياة الإنسان والاستمرار بالعيش - وهو 
الشكل الوحيد المقنع لاعتقادهم بالعناية الإلهية درء! للشر 
لإ1563010. إن كون الحياة تحت بصر الالهة مباشرة.» كهذه 
الحالة التي نراهاء هو ما اعتبره اليونانيون أرفع هدف يسعون 
لتحقيقه للبشرية وقد سبب التخلى عن هذا الهدف شعور 
الهومريين (اتباع هوميروس) بالحزن الحقيقي» خاصة حين كانوا 
يقتربون من هذه النهاية. هنا يمكن أن نعكس قول سيلينس الحكيم 
لوصفهم بالقول: (إن أسوا الأمور كلها بالنسبة لهم هو اقتراب 
الموت؛ أما الشىء التالى من حيث درجة السوء فهو الموت متى ما 
جاء). وإذا خدت أن رق التعبير عن هذا التفجع ذات مرة فإنه 
يتكرر مرة بعد أخرى... ابتداء من أخيل الذي مات في ريعان 
شبابه. وهو الذي وقف يبكي هذا التغير السريع والتحول في 
السلالة الإنسانية» أعنى انهيار عصر البطولة. ليس من دون جدوى 
أن يتطلع الأيطال 'الكبار' نيما إل التقاء ومواهلة ‏ التخياة ةبحق 
وإن كانت حياة كدح وشقاء. إن “الإرادة”» خلال عصر أبولو 
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تتطلع بكل طاقتها إلى البقاءء ويشعر إنسان هومر بهذا الشعور 
بشكل قويء. حتى أن بكاءه يتحول إلى أغنية مفعمة بالمديح . 

لابد هنا من الإشارة إلى أن الانسجام الذي راود مخيلة الناس 
في الأزمنة الحديثة» أي الوحدة بين الإنسان والطبيعة مما وصفة 
شيللر بكلمة “عفوي” (14) لا يعبر مطلقاً عن حالة بسيطة 
وواضحة ولا سبيل لتفاديهاء حالة علينا أن نراها بالضرورة عند 
بوابة محراب أي من الثقافات. وهي ترمز إلى جنة البشرية. إن 
العصر الوحيد الذي يمكنه إبراز هذا الرأىي سيكون العصر الذي 
يشهد “إميلي” روسو كفنانة» وهو عصر ضلل نفسه حين اعتبر أنه 
وجد في هوميروس مجرد فنان». شبيه الفنانة إميلي. تربى في 


في كل مرة نلتقى بالفنان العفوي يجب أن نعرف أننا نقف في 
مواجهة التأثير القوي للثقافة الأبولية؛ التي يجب دائماً أن تطيم 
بعالم العمالقة وتفتك بالوحوش؛ والتي يجب أن تخرج منتصرة» 
مجتازة المخاطر بفضل تأملاتها في العالم ومقدرتها على احتمال 
الألم الحادء عن طريق الاحتماء بالأوهام الماتعة. لكن ما أقل 
الأمثلة التي يمكن فيها بلوغ هذه الحالة العفوية التي تكمل حالة 
الانغماس في الوهم الجميل! ولهذا السبب يعتبر هومر أروع وأسمى 
من حمل القلمء أجل هومر الذي يرتبك كفرد بالثقافة الأبولية 
الشعبية كما يرتبك الفنان الفرد الحالم بعناصر الحلم الجماعي 
للناس والطبيعية بصفة عامة. 
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مولد الترإجيديا 


ليس بالإمكان فهم “العفوية” لدى هومر إلا بتارم اتتضارا 
مؤزرا للوهم الأوبلي. وهذا أحد الأوهام التي ت تستخدمها الطبيعة 
كثيرا لتحقيق غاياتها. إن الهدف الحقيقي محجوب بستار من 
السراب. إننا نمد أيدينا للإمساك بشيء ماء لكن الطبيعة تخدعنا 
فتقدم بدلا منه شيئاً آخر يخدم غاياتها. لقد كانت “الإرادة” بين 
اليونانيين في حالة تأمل عميق وتستعرض عالمها عبر العبقرية 
وعالم الفن. كانت تريد رؤية أن يلقى ما تبدعه النجاح والتهليل 
بجعله يعكس شعورا بالعظمة» بالنظر إلى ذاته كمستوى أ 
دوق أن يبدو هذا :التامل: مقروها عليةة فرظا أو كعقوبة ولوم. في 
هذه الدائرة الجمالية كانت تنعكس إبداعات الإرادة بما أنتجته من 
أفكار متمثلة في آلهة الأولبى» وفي إطار هذا الانعكاس الجمالى 
اضطرمت المعركة بين “الإرادة” الهيلينية وموهبة العبقريء كتمثيل 
معادل للموهبة الفنية» للوصول إلى الألم وحكمة الألم. لكي يشمخ 
هومرء فنان العفوية شاهدا على نجاح هذه الإرادة. 


24 


والآن» من المحتمل أن يلقي مقياس الحلم بعض الضوء على 
مسألة الفنان العفوي. لنتصور الشخص الحالم: إنهء ودون أن 
يشكل مضايقة لهذا العالم» يصرخ بداخله في عالم مفعم بالحزن: 
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“هذا مجرد حلمء وسوف أبقى أحلم”. فما الذي يجب أن 
نستنتجه من ذلك؟ إن ما يمكن استنتاجه هو أن حالما كهذا تنتابه 
لحظة فرح داخلي عميق فيما هو يتأمل حلمه. ومن جهة أخرى. 
ولكي يكون الإنسان قادرا على الحلم مع كل هذا الفرح الداخلي» 
فإنه لا بد من أن تغيب عنه القدرة على رؤية الواقع المتفتم وتطفله 
المشؤوم. ونحن من جهتنا قد نفسر هذه الظواهر كلها لأنفسنا بهذه 
الطريقة » مسترشدين بأبولوء قارئ الأحلام. 

وعلى الرغم من اليقين بأنه في جانبي حياتنا: حالتي اليقظة 
والحلم. فإن حالة اليقظة تكون بصفة مطلقة أكثر قبولا لدينا وأكثر 
أهمية: ونراها أروع وأجدر بالحياة من حالة الحلمء وهذا أمر 
فعلي لأن اليقظة هي الحالة التي نعيشها حقا دون غيرها. ومع 
ذلك يبقى أن نلاحظ أنه بالنسبة للأساس التحتى الغامض 
لطبيعتنا البشرية التي تجعلنا ظاهرة لهاء فإنني سأدعي التقدير 
لعكسي لقيمة حياة الحلمء مهما بدا ذلك الأمر منطويا على 

بقدر ما يزداد فهمي في الطبيعة لتلك الدوافع الفنية الكلية 
القدرة. وللتوق الشديد إلى الانعتاق. أي للخلاص عن طريق هذا 
الانعتاق» يتزايد في داخلي الإحساس بأنني مدفوع إلى الافترض 
الميتافيزيقي» إلى حد تغدو معه أن الطبيعة الأولية الموجودة فعلياء 
والتى هي في حالة انقسام أبدي ومعاناة أبدية داخل حدودهاء 
تغدو بحاجة إلى رؤية مفعمة بمشاعر الطرب. إلى المظهر المرح» إلى 
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الخللاص الدائم : إنه الخلااص الذي يغمرنا كلياً ويشكلنا. والذي 


نفهمٍ مظهره باعتباره “لاكينونة حقيقية” أ باعتباره تحولا 
أبديا ف الزمان والمكان, أو بعبارة أخرى باعتباره واقعا تدر ينا 


وإذا كنا الآن لا ندرس سؤال “الواقع” الذي يلفنا كبشرء إذا 
كنا لا نتفهم وجودنا التجريبي ووجود العالم بصفة عامة بأنه 
تمثيل متواصل الظهور “للوحدة الأولية” 0060655 (8/1503. فإنه 
سوف يتعين علينا أن ننظر إلى الحلم كونه “مظهراً لمظهر آخر" (أو 
وهم لوهم آخر):15). وبالتالي كاسترضاء أرفع شأنا ومستمر للرغبة 
الأزلية في الظهور. وهذا ما يفسر سر نشدان الطبيعة في أعمق 
أعماقها ذلك الفرح الغامر عند الفنان العفوي والعمل الفني العفوي 
الذي هو بدوره ليس إلا “”مظهرا للظهر آخر”. لقد جسد رافائيل - 
في إحدى لوحاته الرمزية أحد الفنانين العفوييين الخالدين ‏ قضية 
التحول من مظهر لمظهرء وهي العملية البدائية للفنان العفوي 
376 وللثقافة الأبولونية. ففي لوحته بعنوان "التحول” يظهر 
هذا في النصف السفلي من اللوحة من خلال الطفل الممسوس» ومن 
خلال الحمالين اليائسين والحواريين المذهولين المذعورين.» حيث 
تصور انعكاس الألم الأبدي والأولي. كأساس وحيد للعالم “إن 
المظهر” هنا مظهر مضاد للتناقض الأبدي الذي هو خالق الأشياء. 


من هذا المظهر ينشأ عالم رؤيوي من المظاهرء عبق من العنبر لا 
يراه الذين يلتفعون بالمظهر الأول - السباحة الرائعة في النعمة 
الخالصة» تأمل صاف يشع من العيون المحملقة. ها نحن هنا قد 
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قدمناء في أرفع رمزية فنية» صورة للعالم الأبولوي الجمالي 
وطبقاته الدنياء لحكمة سيلينوس المخيفة. ونحن نفهم بصورة 
حدسية ضرورة اعتماد كل منهما على الآخر. إن أبولو يظهر مرة 
ثانية أمامنا باعتباره تأليها (5أده300406) للفردانية الأساسية 
التى يتم بها فقط استكمال الهدف من الوحدة الأولية» الذي يتكرر 
بلوغه بصورة أبدية : وهو تحقيق الخلاص من خلال شكل الظهور. 
إن أبولو يبين لناء بإشارته العلوية» مدى ضرورة عالم الألم 
بكامله , العالم الذي بواسطته يمكن إجبار الإنمان على إدراك 
الرؤية المخلصة.» حيث يكون عندئذ مستغرقا بالتفكير فيها وهو 
يجلس بهدوء في قاربه وسط الأمواج. 

ونحن إذا أردنا النظر إلى ذلك التأليه لمبدأ الفردانية كأمر 
مفروض وقسري., فإننا سنجده يعرف قانونا واحدا هو الفردء أي 
تحديد المسافة بين حدود الفردء وحدود القياس بالمفهوم الهيليني. 
إن أبولو كإله للأخلاق يلزم أتباعه باتباع مقياس ماء ويشترط لهذا 
التزام مبدأ معرفة الذات. 

وهكذا فإلى جانب الحاجة إلى الجمال تنشأ الضرورات: “اعرف 
نفسك” و“لاشىء أكثر من هذا” 7أعلالا 0011108. نستخلص من 
ذلك أن الكبرياء والمغالاة يعتبران الشيطانين اللدودين للعالم غير 
الأبولي» وبالتالي فإنهما ميزتان للعصر السابق لزمن أبولو وللعالم 
الأبولي المميزء وهو عصر العمالقة ‏ العالم البربري. وبسبب هذا 
الحب الذي يبديه الناس لكل ما يشبه حب العمالقة» فقد كان 
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محتما على بروميثيوس أن تمزق جسده مخالب النسور. وكان 
محتماً على أوديب بعد أن أظهر حكمة عظيمة بحله اللغز الذي 
طرحه عليه الوحش لم5 أن يهوي 000 بدوامة الجريمة 
المذهلة. وهذا هو تفسير إله دلفى لماضى اليونانيين. 


وبطريقة مماثلة تبدو الآثار التي تركها أتباع ديونيس “كاثار 
العمالقة” 11305 و”البربرية” في عيون الإغريقى الأبولى» بينما لا 
يستطيع في الوقت عينه أن يخفي اعترافه أهام ثقسه بأنة كان في 
داخله أيضا على علاقة بهؤلاء العمالقة والأبطال المهزومين. 
وبالفعل فقد كان عليه أن يدرك ما هو أبعد من ذلك: أن وجوده 
بالكامل ‏ على الرغم من جماله واعتداله ‏ يقوم على أساس مكنون 
من الألم والمعرفة ‏ وأن التيار الديونيسي قد كشفه من جديد. لكن 
لا! إن أبولو لا يمكنه العيش دون ديونيس! وهنا يصبح العملاق 
“التيتاني” و”البربري” في التحليل الأخير ضرورتين كضرورة الإنسان 
الأبولى. 


دعونا الآن نتحول إلى هذا العالم المحدود فنياً والمبني على 
المظهر وفكرة الاعتدال. دعونا نتخيل كيف دخل هذا الصوت 
اللذيذ» ضويت مهرجان ديونيس.» إلى هذا العالم بنغمات أشد 
سحرا وأسراً. ولنتذكر أنه في هذه الألحان يصبح تطرف الطبيعة 
في حالات الفرح والأسى والمعرفة مسموعاًء بل يتحول إلى صراخ 
حاد. وأخيراء لنتساءل عن المغزى الذي يبقى للفنان المنشد من 
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أتباع أبولو» عبر لحن قيثارته السرابي حينما تجري مقارنتها 
بهذه الأغنية الشعبية الشيطانية ! 


إن الهات فنون “الوهم” (الميوزات) قد شحب لونها حيال فن 
قد نطق الحقيقة في نوبة خدره. لقد صرخت حكمة سيلنيوس 
بجماعة الأولمبيين اللبتهجين: “الويل. الويل لكم”! ومن ثم 
استسلم الفرد إلى انحشاره وتقوقعه. وأغرق في لجة نسيان الذات 
الذي يوفره عالم ديونيس» ناسيا كل تعاليم المواعظ الأبولية. لقد 
تم الكشف عن الغلو كحقيقة. كتناقض.2 تحدثت النعمة المولودة 
من رحم الألم من أعماق الطبيعة. وهكذاء فإنه فكلما حقق الاتجاه 
الديونئيس نجاحاء كان هذا الانتشار يتم على حساب المذهب 
الأبولوني وتدميره. 


ولك المؤكد أيناً" أندا كلنا احرف المجدزة الديوئيسية: الأولى 
تجائها في الصمود كانتا سلطة الإله دلفي وهيبته تظهران أشد 
صرامة وأكثر تهديداً من السابق. في الواقع. في وسعي القول إن 
الحالة الدورية 51316 20116 والفن الدوري كانا يستخدمان فقط 
كقاطنة التقيوت. 'وتراعيل: الخالة "إل نولية -«ولنس مكنا اتلس 
الاستمرار طويلاً لفن بعيد مترفع» يتمتع بكل هذا التزمت 
المتحدي؛ فن محاصر بقوة بمظاهر القوة والمتاريس: سوى من 
خلال المقاومة العنيدة للروح التيتائية البريرية لدى الجماعات 
الديرتيشية. 
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حتى هذه اللحظة ما نزال نتوسع بالملاحظة التي انطلقنا من 
خلالها في بداية هذه المقالة» وهي كيفية قيام مساعدة متبادلة بين 
الديونيسية والأبولونية من خلال سلسلة من الولادات المتجددة 
المتلاحقة التي يدعم بعضها بعضاً حتى تمكنتا من السيطرة على 
روح اليونانيين. وكيف تمكن العالم الهومري 1 من النمو 
من “عصر البرونز” بفلسفته الشعبية الصارمة وحروبه العملاقة. في 
ظل ضغوط الدافع الأبولوني نحو الجمال. وكيف أن هذه الأبهة ” 
العفوية قد غمرها من جديد طوفان العالم الديونيسي. وكيف 
وصلت الأبولوية في مواجهة هذه السلطة الصاعدة إلى مصاف 
الهيبة الصارمة للفن الدوريء ونهضت بمفهوم الدوريين عن 
العالم. فإذا كان التاريخ اليوناني القديم في الفن ينقسم إلى أربع 
حقبات عظمى. في إطار الحرب المستعرة بين هذين المبدأين 
الرئيسين المتناقضينء فنحن مضطرون إلى البحث عن “الهدف 
النهائى” لتلك التطورات الأخيرة وتلك التغيرات. خشية أن نصل 
إلى فهم مفاده أن بلوغ الحقبة الأخيرة. وهي حقبة الفن الدوري, 
كان ذروة الدوافع الفنية وغايتها. وهنا يظهر فن التراجيديا الرفيع 
والمشهور لدى الأتيكيين _لإ5386©0 245810 وفن الديثرامب 
ام3)عغلا الدرامى.ء كهدف مشترك بين هذين الاتجاهين 
اللفين كان ابدماخيه ‏ العامسن جيعد عاك انه وطزيلة < 
قد اكتمل تماماً بفضل هذا الوليد الجديد: أنتيغون 8006أ+م 
وكاساندرا. 
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نقترب الآن من الهدف الفعلي لبحثناء في سعينا للوصول إلى 
معلومات حول عبقرية ديونيس - أبوللو وما أبدعته في عالم القن» 
أو على الأقل للوصول إلى فهم محدد لاتحادهما الغامض. سنبحث 
في المقام الأول عن أول شاهد في اليونان على النواة الجديدة التي 
أدى إلى تطورها فيما بعد إلى نشوء فن التراجيديا والديثيرامب 
الدرامي. إن الأقدمين أنفسهم يقدمون إجابة تصويرية ذات مغزى 
في هذا المجالء حين يضعون تمثالى هومر “ع00لآ! 
وأرخليوكس ناطاءو|أاء8: كأبوين وحاملين للشعر اليوناني. 
جنبا إلى جنب. في بلاد اليونان» تأكيدا على أن هذين الرجلين 
الندين وحدهما جديران بالاهتمام والاحترام نظراً لأصالتهما 
المتساوية» ولأنهما مصدر ذلك الطوفان الناري الذي اكتسح كل 
التاريخ اليوناني اللاحق. 

هومرء ذلك المعمرء والحالم الذي استهلك ذاته. النموذج 
الأصيل للفنان الأبولي العفوي» يبدو مندهشا وهو ينظر إلى الرأس 
الرائع لآلهة الفن (الميوزات) المخلصة التي تتقلد الدروع الحربية؛ 
وهي تبعث بقوة في الحياة. ولم يستطع الجمالي الجديد أن يسهم 
بما هو أكثر من القول إن الفنان “الموضوعي” الأول يقف في 
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مواجهة الفنان “الذاتى” الأول. لكن هذا التفسير قلما يساعدناء 
لأننا نعلم أن الفنان الذاتي ننان بناكسه “نكن تطالت"بالدرجة 
الأولى عبر تاريخ الفن كلهء قهر الذاتي» بالتحرر من الذات 
وإستنات إرادة الفرد ورغباته. وبالفعل» من المستحيل علينا أن 
نتصور أن إنتاجاً فنيا صادقا مهما كان شأنه مكيزا يخلو من 
الجانب الموضوعى. من التأمل المستقل والخالص (16). لذلك 
ينبغي على علم الجمال لدينا المبادرة إلى حل مشكلة كيف يمكن 
النظر “للشاعر الغنائي” كفنان: هذا الفنان الذي تزعم كل تجارب 
التاريخ أنه لا ينفك يردد كلمة “أنا” ويغني لنا من خلال أهوائه 
ورغباته الشخصية. أرخيلوكس هو الذي يخيفناء حين يصنف بعد 
هومر» 0 الحاقدة واليجتكرة وبرغباته المخمورة. فهل كان 
هو أول فنان دعي فناناً ذاتياء وهو بالتالي غير فنان أساساً؟ لكن 
في هذه الحال: كيف يمكن تفسير التقدير الذي ناله كشاعر من 
الوحى ف “دلفى”“» موطن الفن الموضوعى عبر عدد من الخطب 
الرفيعة المقام؟ - ١‏ 


لقد ألقى شيللر ضوءاً على هذه العملية الشعرية بملاحظة 
سيكولوجية غير قابلة للتفسير عنده.ء لكنها صحيحة بصورة 
جلية. فهو يعترف بأنه قبل عملية الإبداع لم تكن لديه أو في 
أعماقه أية منظومة لصور مقرونة بعلاقة فكرية منظمة. غير أن 
حالته كانت في الأغلب حالة “مزاج موسيقي”: يقول: (“الإدراك 
عندي لا يحمل في البداية هدفا واضحا ومخودا! إن ذلك يتشكل 
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لاحقا. هناك حالة موسيقية في العقل. ومن ثم تأتي الفكرة 
الشعرية”). 


لو أضفنا إلى ذلك أهم ظاهرة طبيعية تميز الشعر القديم: أي 
صفة التوحيد» بالأحرى الهوية ‏ التى اعتبروها صفة طبيعية تماما 
ع التي تربط بين الشاعر الغناني والموسيقي : وهي التي يبدو 
حيالها شعرنا الغنائى الحديث أشبه بتمثال إله بلا رأس. يمكن 
لا الاستنان إلى بيقافيزيقا القن الذكور سابقا + لتقسين مسالة الشفق 
الغنائى كما يلى: إن الشاعر الغنائى كفنان ديونيسى يقرن ذاته 
بالدرجة الأولى باط مع الوحدة الأولية (الأزلية) لإطاصن أهمماءم 
بكل الامها وتناقضاتهاء «وبالتالي فهو ينتج صورة هذه الوحدة 
الأزلية كموسيقى». بافتراض أن الموسيقى قد صنفت بدقة بأنها 
تكرار وقولبة للعالم. وتحت تأثير الإلهام ‏ الحلم الأبولوني فإن 
هذه اللموسيقى تظهر له مرة ثانية كصورةء كحلم رمزي. وهذا 
الانعكاس الأولي غير المحسوس للألم الأصلي كموسيقى: الخالي 
من الصور والمغاهيم والمستعاد عبر الوهم , يولد الآن انعكاسا ثانيا 
هو الرمز أو المثال الأعلى. لقد تخلى الفنان عن ذاتيته في أثناء هذه 
العملية الديونيسية: إن الصورة التى تظهر له الآن ذاته في مركز 
الكون هي مشهد حالم يجسد التناقض الأصلي والألم الأصليء إلى 
جانب الفرح الأصلي للمظهر. ولهذا فان “الأنا” لدى الشاعر 
الغنائي تصرخ من أعماق كينونته: أما ذاتيته / “الأنا” بالمعنى 
الحديث لعلم الجمال فمحض تخييل. حين يعبر أرخيلوكس» 
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كأول شاعر غنائي في اليونان القديمة» أمام بنات “ليكامب” عن 
مشاعر الحب المجنون والاحتقارء فإن هواه ليس وحده الذي 
يرقص أمامنا بحماسة العرائس. فنحن نرى ديونيس ومينادس 
5 كما نرى أرخيلوكس المعريد فى حالة نعاس» وهو على 
حد قول يوروبيدس في كتابه 'تمساء باخوس” ©836013. يغط في 
النوم في المراعي الجبلية تحت أشعة الشمس. والآن» ها هو أبولو 
يقترب منه ويهمزه بغصن من الغار. ولذلك». فالسحر الموسيقى 
الديونيسي للنائم يبدو وهو يطلق لمعات من الصور لتلك القصائد 
الغنائية التي سوف تسمى. حين تبلغ أبهى صورهاء نصوصا 
تراجيدية وأغانى الديثرامب الدرامية. 


إن النحات نفسهء كقريبه الحميم الشاعر الملحمي . غارق ف 
لجة التأمل الخالص في عالم الصور المحض. والموسيقي الديونيسي» 
دون صورة واحدة. لا يمثل شيئاً بحد ذاته سوى الألم الأبدي 
وصداه الأبدي أيضاً. إن العبقرية الغنائية تدرك أن متاك غاياً من 
الصور والرموز يصعد من هذه الحالة الصوفية الغامضة المعبرة عن 
الذات وعن الوحدة. وهي حالة تمثل غاما: فَخدلقا اما من حيث 
لونه وسببيته (علته) ووتيرة إيقاعه عن عالم النحات أو الشاعر 
الملحمي. ففيى حين يعيش الشاعر الملحمي في حالة من الفرح 
داخل .عالم من هذه الصور. في داخلها فقط, . دون أن يرهق نفسه 
بتأملها بشغف حتى في أبسط تفاصيلهاء إذااية يرق ص ف 
صورة أخيل الغاضب مجرد وهم لا أكثرء ويستمتع بملامحه 
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الثائرة مع ما يستمتع به من أوهام ليلية» وبذلك يحتمي بهذه 
الأفكار الوهمية من التحول إلى واحد من هذه الشخصيات أو 
ينصهر فيهاء ولا تكون صور الشاعر الغنائي غير صورة الشاعر 
ذاته» وليس أكثر من عمليات تجسيد (تشييء) لذاته. وهذا ما 
يفسر قدرته على أن يشير إلى نفسه» وكأنه المركز المحرك للكون 

مرددا: “أنا”: ولكن هذه النفس ليست نفس الإنسان المتيقظ 
والبتلى بالتجربة» بل هي النفس الوحيدة والموجودة فعلاً» هي 
النفس الخالدة الساكنة فاسان الكون» النفس التى من خلال ما 
تصوره لصاحبها تستطيع العبقرية الغنائية أن ترى ذاتها منفصلة 
بعيداً وبوضوح حتى أدنى نقطة في القاع. 


لننتقل الآن إلى التعرف على كيفية رؤية هذا الشاعرء وسط 
تلك الصورء لذاته كإنسان غير مبدع ) حيث يبدو ”موضوعه”: 
أعني حين يكون ذلك الكم الكبير من الأهواء الشخصية والؤثرات 
الضاغطة على الإرادة» نوجها نحو هدف محدد يراه هو عالاً 
حقيقيا. إذا كان الشعر الغنائي الإبداعي وغير الإبداعي المتعلقين 
به يبدوان أمراً واحدا بالنسبة له والمبدع الأول يستخدم الكلمة 
البسيطة “أنا" ' للإشارة إلى نفسهء فإن هذا الوهم لن يكون قادراً 
على أن يستهوينا من الآن قصاعداً: كما استهوى بالتأكيد الذين 
وصفوا الشاعر الغنائي بأنه شاعر ذاتي. والحقيقة أن أرخيلوكس 
الإنسان» الغارق في الهوى والحب والكراهية. ما هو إلا رؤية 
العبقري الذي لم يعد يمثل أرخيلوكس بل أصبح مدعا 12ل 
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والذي يعبر تير ونا عن معاناته الأزلية من خلال ذلك 
الإنسان الذي يدعى أرخيلوكس. في تلك الأثناء. ما كان يمكن 
لهذا الرجل صاحب النزوات والرغبات الذاتية الذي يسمى 
أرخيلوكس أن يكون شاعرا أبدا. لكن الشاعر الغنائى ليس به 
خاجة إلى انيرك ظاهرة الرجل؛ الشمى أرجيلوكس نيدو أمامه 
باعتبارها انعكاساً للوجود الأبدي. والتراجيديا تبين كم يمكن أن 
يكون بعد العالم الرؤيوي للشاعر الغنائي إحدى أكثر الظواهر 
مباشرة. 
شوبنهاور الذي لم يحجب في داخله الصعوبة المتمثلة عنده في 
الشاعر الغنائى.ء حين يتعلق الأمر بتقدير الفن من الناحية 
الفلسفية, يعتقد أنه عثر على مخرج النجاة الذي لا أسمح لنفسي 
بأن أتبعه للخروج منه. لقد كان هو الشخص الوحيد في موسيقاه 
الميتافيزيقية العميقة الذي وهب سبيل الوصول إلى الحل. وما 
أتمناه أن أكون قد نجحت في التخلص من هذه الصعوبات ذاتها 
تبعاً لطريقته وقدره. على أي حالء حدد شوبنهاور الروح الواحدة 
للأغنية بالوصف التالي: 
الأغنية موضوع للرغبة رغبة ا لغني ذاتهء التي تملا وعيه , 
وذلك باعتبارها أحياناً رغبة (حالة الفرح) حرة ومشبعة» لكن 
في أغلب الأحيان هي رغبة ملجومة ومكبلة بالعقبات (حالة 
الحزن): ولكنها دائماً حالة انفعاليةء هوىء وحالة استفزاز 
للعقل. إى جانب هذاء وبالتزامن معهء فإن الغني حين يرى 
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الطبيعة المحيطة به يدرك ناته كموضوع لعرفة خالصة وفاقدة 
للرغبة,» يبدو فدووها الذي لا يتزعزعء هدوؤها البارك نوات 
في هذه اللحظة » مفارقاً في تباين مع قوة الا رادة التي تعاني دوما 
من التضييق والحرمان. إن الشعور بهذا التباين» هذا الدور 
التبادليء هو الذي يتم عملي نقله والتعبير عنه عبر الأغنية 
كلهاء وما يشكل الحالة الغنائية بصفة عامة. في هذا الجو نحصل 
على معرفة خالصة كما لو كانت تريد انتشالنا من الإرادة 
وضغوطها. وبالتاليء نتابعها لكن للحظات لا أكثر. ثم تأتي 
الإرادة» ذكريات نسترجعها من تطلعاتنا الخاصة2» لتواصل 
إبعادنا من جديد عن التأمل الهادئ. لكن مرة بعد مرة تبرز 
عناصر البيئة الجميلة المحيطة بناء التي من خلالها تبرز لنا 
العرفة الخالصة العدومة الإرادةء فتغرينا لكي تبعدنا من عالم 
الإرادة. لهذا فان رغباتنا (اهتمامنا بتطلعاتنا الشخصية) وكذلك 
إحساسنا الخالص أيقا بالأجواء المحيطة التي تظهر لناء 
يندمجان مع اندماجاً زاغ . وما يحدث هو أن الناسى يسعون 
لاكتناه وتصور العلاقات القائمة بين الإرادة والإحساس. ويتم 
انتقال نكهة هذا الزاج الذاتي وذاك الشعور بالإرادة إى البيئة 
المحسوسة» كما تقوم البيئة بنقل نكهتها إى الزاج. هكذاء 
فالأغنية الأصيلة عبارة عن نسخة أو انطباع عن كل هذه الحالة 
العقلية المتزجة والنقسمة. 


(عن كتاب: 'العال مكرغبة وتجسيد "2 جُ 1 ص 250) 
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من هو ذاك الذي لا يمكنه فهم الشعر الغنائي الذي تم 
تصويره» حسب هذا الرأي» كفن ناجز قلما حقق أغراضه. ومن 
ثم ليطرأ في ما يشبه الطفرة ‏ أي شبه فن». جوهره الحقيقي كامن 
في الاندماج الخارق بين الإرادة والتأمل المحض. بين حالة ليست 
جمالية وحالة جمالية؟ نحن مصرونء بدل ذلك. على أن 
التعارض القائم بين الذاتي والموضوعي., الذي يستخدمه شوبنهاور 
كمعيار لتصنيف أنواع الفنون» هذا التعارض لا مكان له في علم 
الجمال. لأن الشخصء الفرد الذي يرغب في تنمية غاياته 
الأنانية» لا يمكن اعتباره أكثر من عدو مناويء للفن» وليس كأصل 
الفن. لكن بقدر ما يمكن اعتبار الشخص فناناء يكون قد تم 
تخليصه من رغبته الشخصية» وتحول إلى أداة لا يستخدمها إلا 
الشخص الموجود فعلياً بهدف الاحتفاء بعودته من خلال الوهم. 
لهذا السبب يكون أول ما يجب علينا توضيحه. سواء أضر بنا أو 
ساعدناء هو أن كل الكوميديا الفنية لا تقدم من أجلناء من أجل 
تحسين وضعنا وإصلاح أنفسناء بقدر ما هي إحدى منتجاتنا في 
مجال الفن. لكن يمكن لنا أن نقول من جانبنا إننا نحن الصور 
والتجليات للمبدع الحقيقي لهذا الكون. وإن أرقى مقام نبلغه يقع 
في إطار معنى الأعمال الفنية ‏ وذلك لأنه لا يمكن تبرير (17) 
خلود الوجود والعالم إلا باعتبارهما ظواهر جمالية ‏ في حين أن 
إدراكنا لما نعنيه نحن يختلف بشدة عن إدراك ما يمثله تصوير 
فارس في عمل فني ضمن مشهد المعركة. 
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وبهذا تكون كل معرفتنا للفن وهما قِ وهم ) لأننا كأشخاص 
عارفين , لسئا متمائلين مع ذلك الكائن الذي يهيء نفسه ,2 كمبدع 
وحيد ومشاهد وحيد لتلك الكوميدياء للفرح الخالد. فقط بقدر ما 
يندمج العبقري المبدع مع الفنان الأزلي الذي أبدع العالم في إطار 
الخلق الفنى يستطيع أن يدرك شيئا من الجوهر الخالد للفن. 
والسبب أنه في هذه الحال يكون متماثلا بشكل دقيق مع صورة 
حكاية الجن حول المخلوق الذي يستطيع أن يبحث بعينيه فيما 
حوله كما ينظر إلى نفسه. في هذه الحال يكون هذا المبدع في الوقت 
نفسه هو الذات والموضوعء الشاعر والممثل والجمهور معا. 


)6( 


بينت الأبحاث حول أرخيلوكس أنه هو الذي أدخل الأغنية 
الشعبية إلى عالم الأدب». وأنه لهذا السبب احتل هذه الكانة إلى 
جانب هوميروس في تصنيف اللمبدعين اليونانيين. لكن ترى» ما 
هى الأغنية الشعبية التى تميزت تماما عن الملحمة الغنائية 
الشفهية؟ ما هى هذه الأغنية إذا لم تكن الأثر الأبدي انالا ©م/©م 
١اناأ8أ]65/‏ الناتج من الاندماج بين القصيدتين الأبولية والديونيسية؟ 
لقد كان انتشارها الواسع جدا بين الشعوب» وهو انتشار تعاظم من 
خلال أشكال جديدة ظهرت فيهاء يشير إلى أن هذه الأغنية دليل 
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ناصع على عنفوان الدوافع الطبيعية الفنية الثنائية» التي أثرت في 
الأغنية الشعبية وخلدتها كما تم تخليد الاحتفالات المهرجانية 
التى كانت تنظمها المجتمعات من خلال الموسيقى. وبالفعل» لا 
5 التأكيد على أنه من الجدير بالذكر عبر التاريخ أن أي 
حقبة تاريخية كانت غنية بالأغانى الشعبية كانت أيضا تحظى 
بأقصى تشجيع مركز من التيارات الفنية الديونيسية التي يجب 
أن ننظر لها دوما على أنها القاعدة الأساسية والبيئة الأولى 
لانطلاق الأغنية الشعبية. 


بيد أن علينا قبل كل شىء أن نعتبر الأغنية الشعبية بمثابة 
صورة انعكست عن الموسيقى في كل العالمء باعتبار الموسيقى 
اللحن الأصلى الذي يسعى الآن لتأمين مظهر مواز له في إطار 
الحلم ويعبر عنه عبر الشعر. لهذاء فإن اللحن /ا576|00 أساسي 
وعام في الوقت عينهء وهي ميزة تمكنه من أن يمثل صورا متعددة 
في نصوص عديدة. كما أن اللحن هو الأهم أيضا والأكثر إلحاحا 
حتى الآن بالنسبة إلى التقييم العفوي للناس. اللحن خالق الشعر 
على الدوام» وهذا بالضبط ما تنقله لنا المقطوعة الشعرية: وهي 
ظاهرة أدهشتنى واستمرت تدهشنى إلى أن توصلت أخيرا إلى هذا 
التعريق» الود رمق وفوف "مرو الأفهار لفعدية > مكل مومع 
“قرن الفتى السحري” 019ع00بالها مع36م! 065 (18) في 
ضوء هذه النظرية» فسوف نعثر على ما لا حصر له من الأمثلة 
على استمرار توليد الألحان التى تطلق لمعات من الصور الكاشفة 
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من خلال روعتهاء وانتقالاتها المفاجئة. واندفاعاتها الرأسية, 
عن طاقة غريبة كلياً عن وهم الشعر الملحمي وتدفقه الهاديء. 
ومن وجهة نظر الشعر الملحمي: فإن هذا العالم غير المتماثل 
التضاريس وغير المميز للشعر الملحمىء» يجب أن يكون مدانا: 
وهذا ما فعلته المستوي بكل تأكيد أيضاً "القصائد الملحمية 
الحماسية” 030500165 المتجهمة في الاحتفالات الأبولية في زمن 
(طربندر). 


نحن إذن في أشعار الأغنية الشعبية أمام لغة تناضل بكل 
طاقتها لمحاكاة الموسيقى. وبالتالي؛ نرى مع أرخيلوكس تفتح 
عالم شعري جديد مناقض تماما في العمق لعالم هوميروس. وبذلك 
نكون قد تحدثنا عن العلاقة الموحية الممكنة بين الشعر والموسيقى» 
بين الكلمة والصوت: حيث الكلمة. الصورةء الفكرة» بعد أن 
أصبحت مشربة بطاقة الموسيقى» تسعى الآن لخلق تعبير يحاكي 
الموسيقى. في هذا الإطار يمكن أن نميز بين تيارين رئيسين في 
التاريخ اللغوي للمجتمع اليوناني» حيث كانت اللغة إما محاكاة 
لتاريخ الصور والظواهر أو محاكاة لعالم الموسيقى. لكي نفهم معنى 
هذا التعارض نحن في حاجة فقط إلى مراجعة الفوارق اللغوية في 
اللون» والتركيب النحوي والتعبيري لدى هومر وبندار. وعند ذلك 
يصبح واضحا على الفور أن هذين الرجلين (هوميروس وبندار) لا 
بد أن يكون قد انطلق صوت الفلوت الأولبي الذي يعزف عليه 
أولبوس - حتى في زمن أرسطوء في خضم زمن الوسيقى المتطورة 
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عذاء تلك الموسيقى هى التى بعثت دون ريب حماسة ثملة. 
وحركت بقوتها الأصيلة كل الناس في ذلك العصر ودفعتهم إلى 
تقليدها بكل الوساثل الممكنة للتعبير. 


إنني هنا أحاول أن أعيد إلى الذهن ظاهرة مألوفة في زماننا 
نحن ظاهرة سائدة في عالمنا الجمالي. فكثيرا ما نسمع اليوم 
أشخاصا من المتذوقين للموسيقى يدفعهم إعجابهم بإحدى 
سمفونيات بيتهوفن للحديث عن هذه السمفونية عبر الصورء حتى 
لو كانت أي مقارنة بين مختلف عوالم الصور المنبثقة من مقطوعة 
موسيقية دليلا على أنها مختلفة بشكل مثيرء أو أنها متباينة 
حتى فيما بينها. إن تحول هؤلاء الناس بعقولهم الضعيفة إلى 

مقارنات كهذه. وتجاهل الظاهرة التي تستحق تنتحن التوضيم قبل 
سواهاء يشكل جزءا 06 من هذه النظرة الجمالية. حقاء حتى لو 
أن لقا موقا بكسن يثاقق "تقطوفة موسيقية ية من خلال الصور -. 
إذا ما وصفهاء على سبيل المثال. بأنها “رعوية”. أو قال عن 
حركة ما إنها ”مشهد سائد” أو عن غيرها أنه “أصواتٍ معربدة 
لمجموعة من الفلاحين” ‏ فهذا لا يعدو كونه 007 وافكان ولدتها 
الموسيقى » وهي لم تأت من محاكاة الأغراض الموسيقية. هذه أفكار 
لا قيمة مميزة لها كصور. علينا الآن أن ننقل هذه القضية (عملية 
بعث اللوسيقى من خلال صور) إلى جيل جديدء جيل يتمتع 
بالإبداع اللغوي, قبل أن تكون لدينا أي فكرة عن كيفية حدوث 
المقطوعات الشعرية الغنائية 5018 ©5801 الشعبية عند 
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اليونانيين القدامى؛ وكيف تأثرت المخيلة اللغوية بالمبدأ الجديدء 
مبدأ محاكاة الموسيقى 


إذا أمكن لنا رؤية الشعر الغنائى كانتشار لعملية محاكاة 
الموسيقى في صور وأفكارء فيمكن يمكن أن نسأل: “كيف ظهرت 
الموسيقى إذن على صفحة هذه العنود والأفكار ؟”. إن ذلك يبدو 
كالإرادة حسب مفهوم شوبنهاور لكلمة رغبة ||أللا باعتبارها تقيفنا 
للجمالىء كحالة تأملية خالصة معدومة الإرادة. هنا ينبغى لنا أن 
نفرق بقدر المستطاع بين مفاهيم الجوهر ومفاهيم المظهر: 
الموسيقى في جوهرها يستحيل أن تكون رغبة. لأنها بذلك تبتعد 
عن عالم الفن.ء ما دامت الإرادة تعني ما ليس جماليا. ومع هذا 
فهى تتخذ مظهر الرغية. ولكى تكون القصيدة الغنائية معبرة عن 
مظهرها بالصورء يحتاجٍ الشاعر إلى كل دوافع الانفعال والوجدء 
من همس الشعور حتى صرخة الجنون. هذا الشاعر الغنائى مكره 
على التعبير عن الموسيقى بالإشارات الأبولية» إذ يرى إلى الطبيعة 
بكاملهاء وإلى ذاته كجزء من الطبيعة» وكأنها رغبة أبدية. حنين 
أزلي» وتطلع بلا نهاية. لكنه بقدر ما يفسر الموسيقى من خلال 
صورء يبقى الشاعر ذاته غارقا في لجة التأمل الأبولي, علما أن 
كل ما يراه عبر الوسط الموسيقى قد يكون ممثلا في حركة طارثة 
جتارفة .. بالتأكيق: لو انه رأئ. تقبته وسط هذه الأداة واللوسيقى) 
ذاتهاء فسيرى صورة ذاته أيضاً في حالة حركة لا تهدأء وتصبح 
رغباته» حنينه» تأوهاتهء طربه»ء إشارة رامزة تنقل له الموسيقى. 
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إن هذه هي ظاهرة الشاعر الغنائي كمبدع أبولي حيث يتم تفسير 
الموسيقى من خلال صورة الإرادة. بينما يبقى الشاعر ذاته في منأى 
تام عن جشع الإرادة؛ بمثابة عين الشمس الصافية التي لا يمكن 


لقد اعتمدت في هذه المناقشة على منطق أن الشعر الغنائى الذي 
يقوم على أساس روح الموسيقى بقدر اعتمادها على الموسيقى 
ذاتهاء في استقلاليتها المطلقة» ليس في حاجة إلى صور أو أفكار: 
لكن هذا الشعر يمكنه أن يتقبل الأفكار والصور. الشعر الغنائى لا 
يمكنه أن يأتي بجديد لم يتم التعبير عنه في السابق في هذا العالم؛ 
جديد يتمتع بصلاحية عالمية2» وذلك داخل عالم الموسيقى الذي 
أجبر الشاعر الغنائي على استخدام لغة الصور. لهذا السبب 
بالذات لا يمكن نقل الرمزية العالمية للموسيقى بصفة حصرية عبر 
اللغة. كونها تعبر عن التناقض الأبدي والمعاناة الأبدية داخل هذه 
الواحدية الأبدية» وبالتالي فهي تمثل تمثيلاً رمزياً مجالاً يتجاوز 
كل الظواهر ويسبقها . وني الطرف الآخر في هذه المقارنة» نجد أن 
الظواهر بأجمعها ليست سوى إشارات دالة. من هنا فإن اللغة 
التى تمثل أداة وإشارة إلى الظواهر لا يمكنها أن تكشف النقاب عن 
التجرفن" الذانيكن. اللعوسيق + الكنيا فقو :ذاقنا حيق : ففارل 
بتهاكاة" الوشيقى "عل 'اتصال رطخي قدياة ولا يمكق لا كدر 
من البلاغة الغنائية أن يقترب خطوة أخرى من الجوهر الحقيقي 
الموسيقى. 
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يجب علينا الآن أن نستدعي المبادئ الجمالية التي ناقشناها 
حتى الآن لتحديد موقعنا في هذه المتاهة, أعني مشكلة طريقة 
التحدث عن أصل التراجيديا الإغريقية. لا أعتقد عتقد أنئي أكون مغاليا 
عندما أقول إن اللمشكلة المتعلقة في البحث عن هذا الأصل 
للتراجيديا غير مطروقة سابقاً بشكل جديء» لكن كم مرة لملم تقليد 
الكلاسيكية بمختلف بنياته المتنوعة بقايا أمتعته, ليعود رداؤه 
ويتمزق من جديد. التقليد الكلاسيكي يحدثنا بطريقة مجازية تمان 
قائلا : إن التراجيديا نهضت من أعطاف الكورس التراجيدي» 
وإنها كانت في الأصل مجرد جوقة ليس إلا. وهذا ما يتطلب منا 
الدخول فى عمق هذا الكورس التراجيدي باعتباره الأساس الفعلى 
للدراما الأولى. بغض النظر عن الكليشيهات الجمالية العامة: إن 
الكورس كان المشاهد المثالى لهاء أو إنه جسد الطبقة العامة 
ع36انام0م في مقابل التوجه النبيل للدراما الصرفة. هذا التفسير 
الذي قد يراه نفر من السياسيين - الذين يشيرون إلى أن القانون 
الأخلاقي الثابت لديمقراطية أثينا المتمثل في الكورس الشعبي كان 
فين دوها في حكمه على التصرفات العاطفية الحميمية والمواقف 
المتطرفة التى تصدر عن الملوك و كذلك. كتجسيد لعبارة 
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قالها أرسطو من جملة ما قال: إنه لا يمكن أن يكون له (الكورس) 
تأثير في التكوين الأصلى للتراجيديا. الذي يستبعد في بداياته 
الدوكية ١‏ الصرنة ٠‏ المكرة ذاقهاا اللنها رضن كي اطوقة العامة وطيقة 
النبلاء» لأن هؤلاء يبتعدون في مواجهاتهم عن كل ما يمت بصلة 
للقضايا السياسية والاجتماعية. لكن بالعودة إلى الشكل الكلاسيكى 
للكورس حسبما صوره لنا أسخيلوس «الكاتب المسرحي) وسوفوكل, 
يجب أن يعتبر تجديفا التحدث حول فكرة التطير (التوجس) من 
“التمثيل الدستوري للشعب” مع أن هناك آخرين لم يترددوا في 
القيام بانتهاكات كهذه. إن التمثيل الدستوري لم يكن معروفا في 
الهيثات التمثيلية الكلاسيكية» ومن الأمول أن تكون التراجيديات 
الأولى خالية من أمثلة على هذا التطير. 


ولعل الأهم من هذا التحليل السياسي لفكرة الكورس اليوناني 
ما قدمه الكاتب والمفكر أي. و. شليجل. «19) الذي أشار إلى أن 
علينا اعتبار الكورس» إلى حد ماء تجسيدا وتركيزا لجمهور 
المتفرجين. أي لكونه “المتفرج المثالي”. لدى مقارنة هذا الرأي مع 
الفكرة التقليدية تاريخيا التي تقول إن الترجيديا أساسا كانت 
عبارة عن كورس. يتكشف على حقيقته. باعتباره فجا وغير 
علمي لكنه لامع. ومع هذا يبقى ذكاؤه مستمرا فقط من خلال 
الألان لوصف كل ما يسمى “مثاليا”: كما يبقى موضع دهشتنا 
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موود الذي نعرفه حق المعرفة ‏ وبين ذلك الكورس»2 ومن ثم 

لتساك ازإذا كان اممككا يعو اح نشدي عن كاذك نا الجمهور 
صفة المثالية على أي ثب شىء يشبه الكورس التراجيدي. نحن في 
دخيلتنا نرفض هذا الأمن2 ونذهل حيال زعم شليجل» كما نذهل 
من الطبيعة المختلفة للجمهور الألماني. 


لقد اعتدنا و أن نؤمن بأن الجمهور الحقيقي؛ أي كان هذا 
الجمهور. يجب أنديبقى اذاثها مدركا أنه يشاهد عملا فنياً وليس 
واقعا تجزينيا : بينما كان المطلوب من الكورس التراجيدي عند 
اليونانيين إعطاء الأشخاص المتواجدين على المسرح تمثيلا لوجود 
حقيقي. لقد كان كورس الإقيانيدات (الأوقيانوسيات 0105عع0) 
مهتا حم أنه كان يشاهد بروميثيوس العملاق» وأنه يرى أنه 
نفسه حقيقي وفي منزلة الآلهة. هل هذا يعتبر أرفع وأنقى نوعية 
من المشاهدين الذين يعتقدون» كما اعتقدت الإقيانيدات (حوريات 
البحر الميثولوجية): أنهن يشاهدن بروميثيوس حاضرا أمامهن 
بلحمه ودمه؟ وهل يمكن اعتبار الأمر إشارة إلى المشاهد المثالى أن 

يتم الهجوم على الخشبة وتحرير الإله من بين يدي الذين 
دير في السابق كنا نؤمن بالجمهور الجمالي» ورأينا المشاهد 
الفرد اانا حاذقا وبالتالي قادرا على معرفة الفن الذي يراه هو 
فنا حقاًء يقدم بأسلوب جمالي. وها هو شليجل يطل علينا الآن 
ليقول لنا إن المتفرج المثالي يسمح لما يحدث على الخشبة أن يؤثر 
فيه. ليس بطريقة جمالية بل بطريقة تجريبية. عند ذلك أطلقنا 
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تنهيدة متحسرة قائلين “يا لهؤلاء اليونائيين! إنهم يقلبون 
جمالياتنا رأسا على عقب!”. لكن حينما أدمنا ذلك أخذنا نردد 
مقولة شليجل المأثورة في كل مرة يذكر فيها الكورس أمامنا. 
بيد أن الإرث المؤكد عينه الذي ذكرته سابقاً يدحض كلام 
شليجل في هذا المقام: إن الكورس بما يمثله؛ دون خشبة المسرح - 
أي الشكل الأولى للتراجيديا بهذا الفهم ‏ والكورس الخاص 
بالمتفرجين المثاليين على غير انسجام. أي جنس فني سيكون ذلك 
الذي يتأسس على مفهوم المتفرج؟ وأي شكل حقيقي هو “المتفرج 
بهذا المتطق”؟ إن فكرة المشاهد دون مسرحية فكرة سخيفة. وكل 
ما أخشاه أنه قد لا يستمر تفسير ميلاد التراجيديا بعد اليوم من 
خلال الإشارة إلى احترام التوقد الأخلاقى للجماهيرء أكثر مما هو 
للإشارة إلى فكرة المشاهد بلا مسرحية. وأنا شخصيا أرى أن هذه 
المشكلة عميقة جداء حتى أنه يتعذر مناقشتها بمثل هذه 
لقد قدم شيللر تفسيراً أكثر عمقاً وقيمة لفكرة الكورس في مقدمة 
كتاب “عروس مسينا”: حيث يرى أن الكورس جدار متحرك 
تحيط التراجيديا نفسها به لكى تنعزل عن العالم الخارجي 
وتحافظ على أرضيتها المثالية وحريتها الشعرية. 
إن شيللر يقدم هذا الرأي كسلاح رئيس يتسلح به للوقوف في 
وجه مفهوم النزعة الطبيعية الشائعة» للدفاع ضد نزعة الوهم التي 
تطلب عموما من الشعر الدرامي. وفي حين أن شيللر يعتبر أن ضوء 
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النهار ذاته ضوء اصطناعي ليس أكثرء وأن المعمار ليس إلا مسألة 
ترميزء واللغة اللوزونة لغة رتسي 9 حد الكمال؛ ٍ إلا أن 0 
وقد كان إدخال الكورس 0 الحاسمة باتجاه الإعلان صراحة 
وبأمانة عن شن الحرب على النزعة الطبيعية في الفن. 


ويبدو لي أن هذا ضرب من التفسير الذي يستخدم عصرنا 
لواجهته . انطلاقاً من اقتناعه بالتفوق2. التعبير الدارج الطارد 
”المثالية الكاذبة” . لكن من جهة ثانية. أخشى أن نكون قد وصلنا 
جراء مثلنتنا وتأليهنا للنزعتين الطبيعية والواقعية إلى الطرف 
المقابل من مثاليتنا ‏ إلى حدود متاحف الشمع . وحتى هذه 
المتااحق أيضا 3”كن فيينا:-مقل بعفن. الرواينات. القتعبية المعروفة 
ف عصرنا الحاضر: وكل ما أطليه ألا أواجه المضايقات بسبب 
الزعم بأن “المثالية. إلكإذبة” عند شيللر وغوته قد تلاشت من هذا 

يقيناًء كما أرتأى شيللر بحق., إن" الأرض التي وطثتها أقدام 
كورس الساتير في في اليونان, الكؤرس الذي كان أصل التراجيدياء 
تمتاز بكونها أرضاً ”مثالية". فنا أعلى مكانة من تلك التي 
تسلكها أقدام البشر العاديين. وقد بنى اليونانيون لهذا الكورس 
مقصلة عائمة “دولة طبيعية” مختلقة.ء وسيروا فوقها “كائنات 
طبيعية 0 تفطلة خصيصا على مقاسها. 
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على هذا الأساس بالضبط قامت التراجيدياء ولهذا السبب 
تحديدا تم إعفاؤها منذ البداية من 'مهمة تصوير الواقع بشكل 
دقيق. ٠‏ ومع ذلك فهذا العالم ليس عالاً تم تصوره تصورا عشوائياً: 
بحيث يلائم ملء الفراغ القائم بين الأرض والسماء. على الأغلب 
إنه عالم الحقيقة المتعادلة والمصداقية. كما كان جبل الأوليمب 
وساكنوه في نظر الهيلينيين. إن الساتير. ذلك الكورس الديونيسي» 
يحيا في عالم منح نعمة الوجود بمقتضى قوانين الميثولوجيا 
(الأسطورة) والطقوس الدينية. أما مسألة كون هذا الساتير قد 
انطلق منه.ء أو كونه كان لسان حال الحكمة الديونيسية 
للتراجيدياء فهذه في نظرنا ظاهرة مدهشة بهذا القدر أيضاء لأن 
أصل التراجيديا بالذات يقع خارج إطار الكورس. ومن المحتمل 
أن نعثر على نقطة للانطلاق بتفكيرنا في القول إن الساتير. الكائن 
الطبيعي المبتكر» يتصل بالمجتمع الثقافي بنفس القدر الذي يربط 
الموسيقا الديونيسية بالحضارة. وفيما يخص فكرة ارتباط الموسيقى 
بالحضارة يقول رتشارد فاغنر إن الحضارة قد طمستها الموسيقا كما 
يطمس ضوء الشمس نور المصباح. وفي اعتقادي أن المثقف اليوناني 
كان يشعر بداخله بأنه مسحوق بهذه الطريقة ذاتها أمام الكورس 
الساتيرء والنتيجة المباشرة للتراجيديا الديونيسية هي أن كلا من 
والإنسان» يمارسان دورا مؤثرا في إبراز هيمنة الشعور بالاندماج 
الذي هو أصلا شعور طبيعى صرف. إن الشعور بالعزاء الميتافيزيقى 
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(الذي أود من خلاله أن أبين أن أي مسرحية حقيقية تتركه فينا) 
المتمثل في أنه مهما بلغت سطحية التبدلات التى يمكن أن 
تحصلء فإن الحياة في أساسها قوية لا يمكن تدميرهاء كما أنها 
ممتعة, أقول إن هذا الشعور ألبس ثوبا صلباء باعتبار أن كورس 
الساتير هو كورس أفراده كائنات طبيعية تعيش في ما وراء 
الحضارات كلها ولا يمكن أن تقتلع: وكذا سوف تستمر إلى ما 
لانهاية» بغض النظر عن تقادم الأجيال وسيرورة التاريخ. 

لقد كان هذا الكورس مصدر عزاء لليونان الهيلينية» إذ كان 
مفكرا وشديد التأثر بسبب رقة مشاعره ومعاناته . ويتمتع بنظر 
حاد ثاقب ينفد حتى مخارم الأشياء. وهو يتفكر في مآسي العالم 
والدمار اللاحق بتاريخ الحياة وقسوة الطبيعة. كما أنه مستعد 
للمغامرة بإظهار الحنين والإرادة الجامحة لرفض الإرادة على غرار 
“بوذا”. وقد بقى سالما: أنقذه الفن. ومن أجل الفن حافظت عليه 
الحياة لتحافظ على استمرارها. 


إن النشوة الديونيسية» بإلغاء الحواجز والحدود فى الكون. 
تشمل عمليا لكي تستمرء عنصرا سابتا (حالة من السلوان) يغرق 
بداخله كل التجربة الشخصية الماضية. وعن طريق هذا البرزخ من 
السلوان يحدث انفصال بين عوالم الأشياء اليومية (العاديات) وبين 
العالم الديونيسى. لكن عندما يثوب المرء من جديد إلى رشده 
ويدرك هذا الواقع اليومي2» يصبح الأمر منفرا ومثيرا للاشمئزاز. 
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هذه الحالة هي القاسم المشترك بين الإنسان الديونيسي وبين 
هاملت: كلاهما وصل بنفاذ بصيرته حتى أعمق الأشياء؛ كلاهما 
استوعب الأمور جيداء ونفراً من الإقدام والتنفيذ. المرء في هذه 
الحالة يدرك تمام الإدراك أن الفعل لا يغير شيئا من حقيقة 
الأمور» ويرى أن من المضحك أو المخجل أن يفكر الآخرون بأنهم 
يتوقعون منه أن يغير في حقيقة الأمور. ويستعيد النظام إلى هذا 


إن الإدراك مقتلة للفعل» إذ إن الفعل يعتمد على ستار من 
الوهم ‏ هذا ما نتعلمه من هاملت, ليس من التفسير المختزن 
لهاملت الذي يراه “جون الغارق في الحلم”؛ والذي لكثرة ما يفكر, 
لكثرة ما يرى من احتمالاات» يحجم عن التنفيذ والفعل. لاء ليس 
التفكير! بل هو الفهم الصحيح؛ نفاذ البصيرة وإدراك معنى 
الحقيقة المرعبة» هو ما يرجم الكفة ويقتل الدوافع 7 
والفعل2 بالنسبة لهاملت وللديونيسي على السواء. والحال» لا 
شيء ينفع أياً منهما الآن» حتى الدعم لم يعد مجديا من الآن 
فصاعدا. هنا يتحول الحنين الآن عابرا سماء هذا العالم نحو 
الموت» متساميا على الآلهة ذاتها. إن الوجود الذي طاما توهج 
إشعاعه في عيون الآلهة أو في ما يسمى فكرة "لماوراء” الأبدية 
أصبح الآن مرفوضاً. لقد أصبح كل ما يمكن أن يراه الإنسان الآن» 
بسبب إدراكه الحقيقة من نظرة واحدةء هو الهول والعبث 
الوجودي. لقد بات يفهم ما معني الرمز في قدر أوفيليا (في 
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مسرحية هاملت). ويفهم حكمة سيلينوس 5نااع!51» إله الغابات: 
لهذا فهو يطرده. 

عند هذه اللحظة المتحدية التى تهدد الإرادة (المشيأة) يطل 
ذلك السافى الننة: لقح عاد "الخو ابل دالو وح ال 
القادر على تحويل هذه الأفكار الكارهة الرافضة للرعب والعبث 
اللذين يملآن الوجود إلى أفكار متآلفة مع الحياة: وهذه الأفكار 
النبيلة هى التسامى: ترويض الرعب بواسطة الفن. والكوميديا: 
الأنعقاق: الفقى -منخ: قرفك: العيقية: “لقد. كان كورين السافير «التقد 
لأغاني الديثرامب حبل الخلاص في الفن اليوناني. 


)8( 


إن جوقة الساتير» مثلها مثل الراعى البسيط في أحدث مراحل 
عصرناء هي نتاج الحنين إلى النمط البدثي والى الطبيعة. لكن 
السؤال هو كم استطاع اليونانيون أن يبقوا على هذا الإنسان» رجل 
المراعى؟ والى أي حد تلهى الإنسان الحديث بتغنجه وتخنثه 
بالصورة المدلية لزاع الحساتين وهو يعرف على أناية؟ لق كانت 
نظرة اليونانيين إلى السافيّز. على أنه ممثل للطبيعة البكرء الطبيعة 
التى لم تغزها المعرفة بعدء لأن دعائم الثقافة لم تكن قد تصلبت. 
ولهذا السبب لم يوحدوا بينه وبين القردة. بالعكس, كان الساتير 
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عندهم نموذجاً للإنسان. كان التعبير عن أرقى وأقوى مشاعر 
الإنسان» الكائن المرح الملهم بسبب قربه من الهته. وهي صحبة 
عاطفية تبث الآلهة من خلالها ما تحس به من لواعبج الألمء 
كبشائر بالحكمة الصادرة عن كبد الطبيعة. كتعبير عن أمومة 
الطبيعة الغامرة» التي كان اليونانيون معتادين على تبجيلها بروح 
من الدهشة. 
إذن كان الساتير شيئاً ملائكياً ومتسامياً. وكان يجب أن يكون 
هكذا بصفة خاصة في نظر الديونيسي المتألم والكسير النظرة. وكان 
من المحتمل أن يتلقى الإهانة من الراعى اللابس حلة مبهرجة: 
عين الراعي وقعت على هذا الكائن القنوع المتسامي. الذي لا 
يتقنع بقناع ولا يعرف الاضطراب» ابن الطبيعة الرائعة بكل 
صفاتها. عندها امحى وهم الثقافة من الإنسان النموذج إذ هنا 
بالضبط كشف الإنسان عن نفسه. كما وقف الساتير بلحيته يمجد 
الرب. إلهه. ووقف رجل الثقافة في حضرته مرتعدا في هيثة كاذبة 
لقد كان شيللر محقاً في تقييمه لهذه الأصول الخاصة بفن 
المأساة: فالكورس كان حقا جدارا يحول دون تداعي الواقع لأنه - 
أعني كورس الساتير - يصف العالم بتعابير أكثر صدقاء أكثر 
أصالة» وأكثر كمالاء مما يقول رجل الثقافة الذي يرى ذاته 
الحقيقة الوحيدة في العالم. إن عالم الشعر ليس خارج هذا العالم, 
إنه استحالة رائعة: إنتاج لعقل الإنسان الشاعر. هو يتمنى أن 
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يكون خلاف ذلك بالضبط. أن يكون التعبير غير المزين عن 
الحقيقة» ولهذا السبب يجب عليه أن ينبذ الحساسية الكاذبة 
المفترضة التى يتحلى بها رجل الثقافة. إن التباين بين هذه 
الحقيقة الأصيلة والطبيعية وكذب الثقافة المتنكرة بزي الحقيقة 
الوحيدة يشبه التباين بين الجوهر الخالد للأشياء؛ء بين الشىء 
بذاته» وبين العالم بظواهره كلها. وكما أن التراجيديا تشيرء بما 
تقدمه من عزاء ميتافيزيقي , إلى خلود حياة هذا الجوهر والى دمار 
الظواهر المستمرء فإن كورس الساتيرء كرمزء يجسد تلك العلاقة 
البدئية بين الشيء بذاته وبين تجليات العالم. إن الراعي لدى 
الإنسان المعاصر لا يمثل شيثا غير تزوير مقدار من الأوهام الثقافية 
التي يظن أنها الطبيعة. لقد أراد اليوناني الديونيسي أن تكون 
الحقيقة والطبيعة في قمة مجدها ‏ وتخيل نفسه أنه قد تغير 
بسبب الساتير. 


كان الجمع النشوان من المتحمسين المنذورين لديونيس يحتفلون 
تحت تأثير هذه الأمزجة والاراء التى كانت سلطتها قد تغيرت 
أمام ناظريهم: حتى ظنوا أنهم رأوا ذواتهم عباقرة عادت الطبيعة 
لتتجسد فيهم» كما في الساتير. ويعتبر التشكيل اللاحق للكورس 
التراجيدي المحاكاة الفنية لهذه الظاهرة الطبيعية التى تطلبت 
إحداث فصل بين المشاهدين الديونيسيين المخلصين الواقعين تحت 
سحره كإله. لكن يجب ألا ننسى أن الجمهور في التراجيديا 
الأتيكية قد اكتشف نفسه في كورس الأوركستراء وأنه لا يوجد 
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تعارض أصولي بين الجمهور والكورس: ذلك أن كل شيء كان 
بكل بساطة جوقة كبيرة ونبيلة من الساتير الراقصين المغنين» أو 
من الذين كان أفراد الساتير يمثلونهم. 
لقد كان الكورس “المشاهد” المثالى بقدر ما كان الناظر الوحيد» 
الناظر من العالم المتخيل» هو الواقف عل خشبة المسرح. وكما 
نعلم؛ كان جمهور المشاهدين حسب مفهومنا اليوم غير موجود 
لدى اليونانيين. ففي مسارح اليونانيين كان الأشخاص الجالسون 
في الشرفات» المبنية على قناطر مركزية بارزة» قادرين على 
مشاهدة كل المشهد الثقافي المحيط بهم. وأن يتخيلوا أنفسهم في 
إطار تأملهم العميق أنهم من أفراد الكورس. لهذا يجوز لنا أن 
ندعو الكورس في تلك البدايات من عهد التراجيديا الأصلى» بأنه 
حصيلة تأمل الإنسان الديونيسي في أفكاره الشخصية. 


ويمكن أن نتصور هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحاً إذا أخذنا 
الممثل الذي يستطيع حسب موهبته أن يرى الدور الذي سيؤديه 
وكأنه يرفرف أمام ناظريه . إن كورس الساتير بالدرجة الأولى رؤية 
للجمهور الديونيسي» تماما كما إن العالم الذي على المسرح يشكل 
من ناحيته كورس الساتير. وهذه الرؤية قوية جدا لدرجة أنها 
قادرة على تبهيت تلك النظرة وجعلها غير قادرة على الاستجابة 
لتأثير “الواقع ”2 تأثير رجال الثقافة الجالسين في مقاعدهم حول 
الخشبة. إن المسرح اليوناني يذكرنا بوادٍ منعزل في منطقة جبلية : 
فشكل الخشبة يبدو كتشكيلة من السحب المنورة التي يتفرج عليها 
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كهنة باخوس اليونانيون* حين ينحدرون أسراباً من الجبال» 
ويتبدى أمامهم ولهم المنظر الذي يوحي لهم أن صورة ديونيس 

هذه الظاهرة المستمدة من تصورنا المدرسي للأحداث الفنية 
الأولية. لهذه الظاهرة الجمالية الأزلية التى استدعتها الذاكرة 
كسبيل لتوضيح فكرة الكورس في التراجيديا. تكاد تبدو مقززة إلى 
حد ما. في الوقت عينه لا شيء يبدو أكثر وضوحا من القول إن 
الشاعر لا يصبح شاعرا إلا حين يرى نفسه وسط أناس حقيقيين » 
يغدون ويروحون أمامه» ويمكنونه من رؤية ما يدور في دواخلهم 
العميقة. هناك نقطة ضعف خاصة تشدنا إلى النظر إلى الظاهرة 
الجمالية الأصلية بطريقة بالغة التعقيد والتجريد. بالنسبة للشاعر 
الحقيقي ليس التشبيه صورة بيانية» بل هو صورة تمثيلية تتراقص 
أمام عينيه بالفعل حيث تنبت الفكرة. إن الشخصية في نظر 
الشاعر وحدة كلية متكاملة جمعت بشق النفس من مجموعة من 
الصفات الفردية» بل هو شخصء إنسان يتحرك أمام عينيه , 
شخص يمكن التمييز بينه وبين الصورة المماثلة للفنان من خلال 
نشاطه الدائب وعمله. 

لنتساءل الآن: كيف كان هومر قادراً على وصف الأحداث 
بحتووة أكقر وعنوحا من غيره من الشعراء الآخرين؟ الجواب هو أن 
كومو نيدو افد وضويقا من الشعزاة لحرن ومعن تحوف: بهذا 


5 ا ل ل ا كي : 
وهم عادة في الأسطورة رمز للتنفير من ديونيس - المترجم. 
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الأسلوب المجرد لأن أغلبيتنا شعراء بائسون. إن الظاهرة الجمالية 
في أصولها ظاهرة بسيطة جداً: لو أن أحدهم لم يتح له إلا رؤية 
المسرحيات الحية بشكل متواصل. وكان محاطا دوما بمجموعات 
من الأشخاص. فهو سوف يغدو شاعرا. ولو شعر المرء بالإرادة في 
تحويل ذاته والتحدث من خلال أشخاص اخرين وألسنتهم , فهو 
إن ما يثيره الجو الديونيسي من الإثارة قادر على أن ينقل 
لجمع غفير من الناس الهبة الفنية المتمثلة في رؤية الشخص لنفسه 
حاط بمجموعة من الناس الذين يعلمون أنهم متحدون بقوة مع 
هذا الجو. هذه العملية هي الظاهرة المسرحية الأصلية في تاريخ 
الكورس التراجيدي: رؤية الذات تتحول وتعمل كما لو أن 
صاحبها قد انتقل إلى بدن آخرء تجسد في إنسان آخر. وهي 
العملية التى بدأت معها الدراما. وهى مسألة مختلفة عن متاحات 
الملحمة الحماتيية أ5أ500م3ل؟ الذي لا يتوحد مع صوره بل 
يرى»ء كالرسام: هذه الصور خارج ذاته بعينين مليئتين بالتأمل. 
وهذا هجر للفردانية بالنجوء إلى الحلول في شخصية أخرى. 
هذه الظاهرة تتكرر باستمرار كوباء: ثمة مجموعة من الناس 
يمكن التأثير فيهم بهذا السحر. لهذا السبب تختلف أغاني 
الديثرامب كثيرا عن كل الأشكال الأخرى من أغانى الكورس. 
أولاء العذراوات اللاتى ‏ يدخلن فق :وقان إلى معيد أبولو وف أياديهة 
أغصان الغارء وينشدن أناشيد جماعية» يبقين كما هن ويحافظن 
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على أسمائهن كمواطنات: فالكورس المنشد للديثرامب جوقة من 
الأشخاص المتحولين (المسحورين) الذين تم تناسي ماضيهم المدني 
ووضعهم الاجتماعي إلى الأبد: أصبحوا أنصارا منذورين لخدمة 
إلههم. » بعيدا عن كل المصادفات العرضية. الأغاني الأخرق تحينها 
عند اليونانيين, التي كان الكورس ينشدهاء ما هي إلا تأكيد هائل 
للمغني الأبولي؛ في حين أن في أغاني الديثرامب تكون هناك 
مجموعة من المؤدين فاقدي الوعي ) يقفون أمامنا ويعتبرون أنفسهم 
مسحورين. 


السحر شرط مسبق لأي فن مسرحي. في إطار السحر يرى 
المعربد الديونيسى كواحد من أفراد الساتيرء وبهذه الطريقة ذاتها 
ينظر الساتير ذاته إلى إلهه ديونيس: فمن خلال تحوله يحصل 
على رؤية جديدة خارج ذاته؛ يرى صورته الأبولية المكملة لحالته. 
وبهذه الرؤية الجديدة تكتمل بنية الدراما. 


في ضوء هذه الرؤية ينبغى منا أن ننظر إلى التراجيديا اليونانية 
التي لا تكق أبداً عن تصدي:ذاتها إل عالم من الصور الأبولية: 
مثلها مثل الكورس الديونيسي. لهذا يمكن القول إن تلك الأقسام 
من الكورس. التي يتكرر حضورها طوال فترة العمل التراجيدي, 
هي الحاضنة لما ندعوه الحوار (الديالوج)؛ ويشمل كل عالم 
الخشبة: أي كل ما يشكل العمل الدرامى على وجه التحديد. وفي 
عدد من هذه الحالات التصديرية التلاحقة كما ذكرناء تتوهج هذه 
الحاضنة الأصلية للتراجيديا حاملة الرؤية الدرامية التى هى 
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بمجملها عبارة عن ظاهرة حلمية» وبالتالي فهي ذات طبيعة 
ملحمية. لكن من جهة ثانية. هذه العملية التى هى تجسيد 
للحالة الديونيسية ليست عملية استعادة أبولية عبر الوهم. بل هي 
بالأحرى تمثيل لعملية تشظية للفردء ومن ثم إعادة توحيده مع 
الكائن الأصلي. وبذلك تكون الدراما نظاما رمزيا أبوليا يمثل 
المعرفة الديونيسية والتأثيرات الديونيسية» وبالتالى فهى منفصلة 


اليونانية » وهو دور رمزي .يفل الجمهور 6 الحالة الديو قي اق 
أيامنا هذه أصبحنا معتادين فْ مسرحنا الحديث على دور 0 
الكورس» وبشكل خاص الكورس الأوبرالي. ٠‏ وبالتالي يصعب علينا 
أن نستوعب أن الكورس ف التراجيديا اليونانية أقدم. أكثر إيغالاً 
في القدم» بل هو أهم حتى من “التمثيل” ذاته ‏ كما علمنا التراث 
بصراحة ووضوح. ونظرا لأهمية الكورس وأصالته لا يمكننا أن نفهم 

سبب اختيار أفراده من الأنصار المخلصين المتواضعين تحديداء 
حيث كانوا ف أول الأمر من الساتيرٍ بأشكال ماعز فقط. بينما 
شكلت الأوركسترا أمام الخشبة لنا لغزا محيرا على الدوام . لكننا 
الاآن ندرك أن الخشبة والفعل كانا أصلا وبصفة أساسية يفهمان 
على أنهما مجرد رؤية لا أكثرء وأن الشيء “الواقعي” الوحيد كان 
الكورس الذي يولد الرؤية من داخله, وينقلها إلى الجمهور بصورة 
رمزية تعبيرية بشكل أداء راقص وأغان وكلمات. وكان هذا 
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الكورس في رؤيته يشاهد الإله ربه ديونيس. ولهذا بقي دائما 
كجوقة من المريدين المخلصين: فقد كان الكورس يرى كيف أن 
ربه ديونيس يتألم» وأنه يلقى التمجيد من الناس. وبالتالي فهو لا 
يمثل» لا يقوم بدور ما. ومن خلال هذا الموقف الكامل الإخلاص 
كليا لإلهه يتجلى التعبير الأمثل الديونيسي للطبيعة» ولذلك فهو 
يتكلم مثل الطبيعةء تحت تأثير السحرء تأثير الحكمة وعبارات 
الوحي. وإذ يتوحد ديونيس مع أتباعه في الألم. فهو صاحب 
حكمة أيضاء. وهو يتلقى الحقائق من صلب هذا العالم بالذات. 
وهذا هو أصل ذلك الكائن الرائع» الساتير الحكيم الملهم المثير 
للتقزز من حيث شكله الظاهرء والذي يمثل أيضا “الإنسان 
البسيط” في مقابل الإله: صورة الطبيعة والدوافع الطبيعية الأشد 
عنفاء الصورة التي ترمز إلى تلك الدوافع , والمبشر برسالة الطبيعة 
بما فيها من حكمة وفن ‏ فهو في الوقت نفسه الموسيقى والشاعر 
والراقص وصاحب البصيرة النافذة حين تجتمع كلها لشخص 


واحد. 


في البداية: في ضوء هذه الرؤية. واعتماداً على التراث: لم يكن 
ديونيس2 البطل الحقيقي لخشبة المسرح ومركز الرؤية كلها. 
موجودا فعلا في المرحلة الأولى القديمة من ظهور التراجيدياء بل 
كان وجوده متخيلاً كبطل: وهذا يعنى أن التراجيديا كانت في 
الأصل عبارة عن “كورس” فقط وليس “دراما”. وفي مراحل لاحقة 
كانت هناك جهود للبرهنة على أن هذا الإله (ديونيس) حقيقى» 
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وليس مجرد تجسيد للرؤية الشكلية بإطارها المتخيل في الشكل 
امرك للنظر' من هنا الطلقك الدراما ‏ يمنهومها الضيق وقد أنيطت 
بالكورس المنشد لأغاني الديثرامب مهمة تنشيط مزاجية الجمهور 
علق الطريقة اللورنيسيية) لديف أ عنما هر اليطل 
التراجيدي على الخشبة. لا يرى الجمهور مثلاً الرجل المرتدي 
قناعه بشكل أخرق: بل يرى. وليكنء, الشكل المتولد في داخله 
كرؤية: نتيجة انسحار رؤيته بتأثير. وإذا كنا نتذكر أدميتوس وهو 
يضيع في زحمة التفكير التخييلي. دا امخاولة :أن يتذكر زوجته 
"ألسستيس” التي هجرها مؤخراء وفيما هو غارق تماما برؤيته لها 
فجأة تظهر أمامه امرأة تشبه امرأته لكنها متنكرةء وإذا كان 
بمقدورنا أن نتصور كيف أنه ارتعد فجأة بسبب القلق. ونتذكر 
مقارناته المتهورة» وقناعته الغريزية ‏ عند ذلك نحصل على نظير 
للشعور الذي انتاب الجمهور المشاهد. حيث أنه في ذروة الإثارة 
الديونيسية ين له أنه يرى إلهه. مع كل تلك الالام التي 

وصفناها 0018 » يراه وهو يذرع خشبة ارو يقوم المشاهد مكرهاً 
بتفسير كل هذه الصورة للإله وهو يرتعد في داخله أمام هذا البطل 
المقنع ومن ثم يذوب حقيقته في وهم اللاحقيقة المرعبة. هذه الحالة 
هي حالة الحلم (الهذيان) الأبولي الذي يحتجب بداخله ضوء 
النهار بحجاب. ليولد أمامنا مكانه بشكل مستمر عالم جديد. 
أكثر وضوحاء عالم يمكن فهمه والتأثر به أكثر من العالم الذي كان 
في السابق» مع أنه أكثر احتجابا. وحسب هذا الفهم يمكن أن 
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نرق قاين يها “ييف الأساليت التراجيدية : وتصبح اللغة» 
واللون. والتعبئة وديناميكية الكلام فذ فضاءات تعبيرية منفصلة تماماً 
ف 0 الغناء م الذي يؤديه اكور وأيضا ف 3 
000000 "بحرا بلا نهاية: َل لحمة تقزر فا 
النسيج؛ أو حياة متوقدة" ' كغناء الكورس. فهى ليست تلك القوى 
التي يشعر بها الملهمون المتعبدون لديونيس فقطء دون أن يكثفوها 
لتشكل صورة ماء صورة يرى من خلالها التصاقه بإلهه. الآن 
أصبح الوضوح والتماسك في الشعر الملحمي يخاطبه من فوق خشبة 
المسرح. الآن توقف ديونيس عن الكلام عبر طاقاته الشخصية» 
وأصبح يتحدث كبطل ملحمي» لغته تكاد تقترب من لغة هومر. 
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إن أي شي ء يطفو على السطح | ف الجانب الأبولي من التراجييا 
اليونانية . أي الحوار» بطق وننيطا وشفافاً وجميلا. والحوار في هذا 
الصدد هو صورة اليوناني الهيليني؛ الذي تتكشف طبيعته من 
خلال الرقص, لأن أعظم مظاهر القوة يمكن أن يتبدى في الرقص, 
وإن خانته لدانة الجسد وروعة الحركة. لهذا نفاجأ بلغة أبطال 
سوفوكل بما تمتلكه من دقة ووضوح أبوليين» بحيث يخيل إلينا 
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مولد الترؤجيدا 
فوراً أننا نستطيع أن نشاهد الجوهر الأعمق من كينونتهم, 
مأخوذين إلى حد ما بكون السبيل الذي يوصلنا إلى هذا الجوهر 
ليس بعيدا عنا. لكن إذا ما تركنا جانباً ضفات البطل ب الذي هو 
في الأصل مجرد صورة بصرية منثورة على شاشة معتمة» ظهور 
متكرر هنا وهناك - تطفو على السطح وتصبح مرئية» وإذا دخلنا 
بدلا من ذلك إلى عالم الأسطورة المطروحة لنا عبر تلك التأملات» 
يمكننا عندئذ أن نشعر فجأة بشىء هو عكس الظاهرة البصرية التى 
اعتدناها. فلو قمنا بمحاولة مشتركة. محدقين في الشمس ففقدنا 
أبصارناء نبقى مع ذلك نرى نقاطاً سوداء اللون أمام عيوننا. مما 
يمكن أن نسميه بؤر علاجية (معالجات) 660060165. إن تجليات 
الصورة الضوثية للبطل السوفوكلي (في مسرح سوفوكل) ‏ أي 
بكلمة: القناع الأبولي - ما هي إلا النتيجة الحتمية للنظر في 
الأعماق المخيفة للطبيعة: ويمكن القول إنها البقع / البؤر الضوئية 
التى تشفى أبصارنا من الأذى الذي ألحقه بها النور الباهر. في هذا 
الإطار فقط يمكن لنا أن نتخيل أننا نستوعب بدقة المفهوم الجدي 
والمهم “للفرح اليوناني” - وبكل تأكيد نحن نواجه في هذه الأيامء 
وبشكل مستمرء فهما مغلوطا لمفهوم الفرح اليوناني حيث يفسر 
كحالة من الرضا النابع من الشعور بالطمأنينة. 


لقد صور سوفوكل أكثر شخصية يونانية شهدت معاناة في 
تاريخ المسرح: ذلك المنكود البائس أوديب: كرجل نبيل قدر 
عليه أن يرتكب الخطيئة ويتعذب بها رغم كل حكمتهء. لكن 
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مولد التراجيدي 

سوفوكل جعل بطله أوديب في نهاية الأمر يظهرء من خلال 
عذاباته الهائلة» قوة ساحرة وخيرة استطاعت أن تعيش فينا 
حتى بعد موته. لقد أراد الشاعر العبقري سوفوكل أن يقول لنا: 
إن الرجل النبيل لا يرتكب إثماً: ومن خلال أعماله يمكن تدمير 
كل القوانين: وكل النظام الطبيعي.ء بل وكل عالم القيم 
الأخلاقية. ومن خلال هذه الأعمال يمكن أن تستمد دائرة سحرية 
أرفع من النتائج: لتشكيل عالم جديد على أنقاض الدائل. بعد 
أن تم تدمير هذا العالم الدائل. هذا ما يريد أن يعلمنا إياه 
الشاعرء والذي هو أيضا مفكر ديني: فهو كشاعر يريد أولاً أن 
يضعنا ف مواجهة أحجية قانونية بالغة الروعة قْ تعقيدها. 
ليتقدم القاضي ويفكك في تؤدة ألغازها. عقدة بعد عقدة» حتى 
تقضى عليه. هكذا هي المتعة اليونانية / الهيلينية في مشروع 


الفكفكة الديالكتيكية لعقد المشكلة. لكي تقدم للقارئ شعورا 


بالفرح المهيمن على العمل بكامله. وانتزاع الشوكة من كل 
المقدمات الرهيبة للقصة. 


ف مسرحية : “أوديب ف كولون” نواجه مثل هذا الفرح ) لكنه 
هنا فرح أرفع مقاماء يحدث عبر عملية تحول في الهيئة لا حدود 
له. إن الرجل الطاعن في السن. المصاب بكل ما في الدنيا من 
عذاب» متروك ليواجه كل احتمالات الشقاء مما يتعرض له في 
بعض الدروب ليزيد قُْ شقانه السلبي؛ هذا الرجل يواجه الآن 
فرحاً لادنيوياً يمنحه الله له بما يشير إلى أن البطل قد قادته 
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مود التإجيديا 
سلبيته إلى العثور على فاعليته العلياء التى ستبقى خالدة بعد أن 
يموت هوء بينما لم يوصله كفاحه الواعى ف حياته السابقة إلى 
أكثر من موقف سلبى متخاذل. وبهذا فإن العقدة القانونية في 
حكاية أوديب » والتي تعذر على البشر أن يفكوا رموزهاء تأخذ 
تدريجيا بالحلحلة ‏ ويغمرنا أعمق شعور إنساني بالفرح حين نرى 
ذلك النظير الإلهى الديالكتيكى. 


إذااكاق هذا التعليل متضفا للشاعر سوتوكل اقل ذال لندينا 
ثمة ما نسأله حول ما إذا استطاع أن ينفذ إلى أعماق الأسطورة. 
وهكاك نكا يصبح واضحا أن كل رؤية الشاغر ليست سوى تلك 
الصورة البصرية التى تقدمها لنا الطبيعة بعد أن نصل إلى شفير 
الهاوية. إن أوديب قاتل أبيه» وزوج أمه. وهو الذي حل لغز 
العنقاء (السفنكس)! فما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا الثالوث 
الخفي من الأعمال المقدرة؟ هناك اعتقاد شعبي قديم. كان شائعاً 
في بلاد فارس خاصة. يقول إن المجوسي الحكيم لا يولد إلا من 
الخطيئة. وهذا معناه المباشر في نظرنا بالنسبة إلى أوديب مفكك 
الألغاز والمتزوج أمه. أنه حتى يمكن لطاقة الفراسة وقوى السحر 
أن تزيل السحر من الحاضر والمستقبل» ذلك القانون الصارم 
لاكتساب الشخصية (ما يسمى عملية الفردنة)» 1361057ا10لاأ50أ 
والسحر الفعلى للطبيعة ذاتهاء يجب أن تكون القضية المرتكبة 
جريمة مهولة بحق الطبيعة ‏ سفاح الأقارب في هذه الحالة. وإلا 
كيف يمكن إجبار الطبيعة على أن تقدم أسرارها إذا لم تنتهك 
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مولد التراجيديا 
ودف الوحعية نيذه القارعة «التكارقة والتاريةا” محميا» .أن 
أرى هذه الرؤية ماثلة بكل وضوح في الأفعال الثلاثة المشار إليها 
هنا والتى حددت مصير أوديب: هذا الرجل الذي حل لغز 
الطبيعة - لغ الظبيجة القتائزة 'للعنقاء .يجت أيضاء كقاتل لأبيه: 
ومسافح لأمه؛ أن ينتهك النظام المقدس للطبيعة. 

لا شك في أنه يبدو أن ما تريد الرواية الأسطورية أن تهمسه في 
آذائنا هو أن الحكمة, الحكمة الديونيسية خاصة. جريمة منكرة 
ضد الطبيعة»؛ وأن كل ما يرمى بالطبيعة من خلال علمه المعرفي 
إن الهازية الييلكها نفك أن يعات تتيحة إثلافه الطبيعة :بيذ 
“يُرمى صاحب الحكمة بسهم حكمته. إن الحكمة جريمة بحق 
الطبيعة”. هذه العبارة المخيفة تقول إن الأسطورة تدعونا إليها. 
لكن الشاعر الهيليني يحقق اختراقا كشعاع الشمس حين يلامس 
في الأسطورة ”عمود ممنون” 21/610017 الذي يبدأ بشكل مفاجئ 
يتردد في أشعار سوفوكل. 

دعونا الآن نعقد مقارنة بين إيجابيات الموقف السلبى 
(النسحب) وإيجابيات الموقف الإيجابي (الفاعل) التي تلقي ضوءا 
على مسرحية “"بروميثيوس” لأسخيلوس. إن ما كان يتوجب على 
أسخيلوس قوله كمفكرء وهو ما لامسه أسخيلوس ملامسة فقط 
كشاعر بصورة رمزية» هو ما عبر عنه الكاتب غوته في شبابه 
بلسان بروميثيوس الجريء: 
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مولد التراجيديا 
أنا أجلس هناء وأصن ع الرجال 
في مخيلتي 
لكى يتعذيوا. لكى يبكوا , 
ليستمتعوا ويعيشوا سعداء , 
ولكي يتجاهلوكم؛ 
كما أتجاهلك مأنا. 


حيث يرتفع الإنسان ليبلغ قوة العمالقة 11305 يناضل من 
أجل ثقافته وينتزع استقلاليته من الأقوياء. لأن حكمته الشخصية 
تجعله يسيطر على وجودهم, ويضع حداً لتجاوزاتهم. لكن أروع 
ما في قصيدة بروميثيوس التي تشكل؛ بفضل فكرتها المتطرفة 
ترئيمة حقيقية للمعصية» هو نزوعها الجارف على النمط 
“الأسخيلى” (نسبة لأسخيلوس) نحو العدالة: من جهة أولى تلك 
الآلام التي لا حدود لهاء والتى يعاني منها “الفرد” الجريء 
والشدة الإلهية» ومن جهة ثانية الصدع بظهور غسق الآلهة. إن 
سلطة عوالم الألم التي تفرض المساومة, الوحدة الميتافيزيقية» تعيد 
إلى الذهن بإصرار كبير فكرة النواة الجوهرية كما تذكر بفكرة 
أسخيلوس عن العالم؛ التي ترى “مويرا” 11013 تجلس على 
العرش لتكون عدالة أبدية تسود عالم السماء والأرض. 
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مولد الترإجيدن 

حيال هذه الجرأة المذهلة التى يحيط بها أسخيلوس العالم 
الأولبى تبعا لمقياسه للعدالةء يجب ألا يغيب عن بالنا أن 
اليونانى المتعمق كان لديه أرضية ثابتة الستوى من التفكير 
الميتافيزيقى في أفكاره الغامضة» كما كان قادرا على أن يطلق كل 
مشاعر الشكوكية نحو الهته الأولبيين. لقد كان الفنان اليوناني 
خاصة يخامره شعور بأن هناك اعتمادا متبادلا بينه وبين هذه 
الآلهة ‏ وهو شعور يرمز إليه بروميثيوس عند أسخيلوس. لقد وجد 
الفنان العملاق في داخله إيمانا بالتحدي؛ بأنه منج القدرة على أن 
يصنع الإنسان» وأن يدمر على الأقل آلهة أولمبيا بحكمته المتفوقة, 
تلك الحكمة التى كان من الطبيعى أن يكفر عنها بالعذاب الأبدي. 
إن “القدرة” المباركة للعبقرية الكبيرة» التى لم يكن حتى العذاب 
الأبدي كافيا للتكفير عنهاء هذه الكبرياء العاتية للفنان. هى 
الجوهر الأكيد للشعر الأسخيلي» في حين يترنم سوفوكل في 
مسرحيته حول أوديب بأغنية تقديمية متغنيا بالقديس. 


لكن حتى تفسير أسخيلوس للأسطورة لا يصل بين أعماق ما 
فيها من مخاوف مرعبة: رغبة الفنان في التطورء فرحه بالإبداع 
الفني في تحديه كل المصائب» ما هي إلا مجرد صورة مشرقة 
للغيوم والسماء المنعكسة على صفحة سوداء لبركة الأحزان. إن 
قصة بروميثيوس ملك محلي أصلي لكل الشعوب الآريةء وهي 
حجة إثبات تشهد على مواهبهم العبقرية وإبداعهم للتراجيديا. 
وبالفعل». ربا كاثت) هدم الاقطورة أيقا كدكلك» الخصائفن ثاقيا 
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مولد التتإجيدما 

تتحديدا التى تمتلكها الأفكار الآرية كما هى أسطورة السقوط 
بالنسبة للسامية» وربما تكون الأسطورتان أختين قريبتين. 

غير أن مقدمة أسطورة بروميثيوس تمثل القيمة الأعلى التي 
يضعها الإنسان الأول على النار احترازا لقيام أي ثقافة: لكن فكرة 
أن الإنسان يملك زمام التحكم الكامل بالنار. وأنه لا يتلقاها من 
السماء. في صورة مقذوف ملتهب من البرق أو كشعاع مسخن» هذه 
الفكرة قد خطرت للمفكرين من البشر الأوائل كحالة انتهاك 
للمقدس, كسرقة للطبيعة المقدسة. 
بين الآلهة والبشرء وجعلته حجر محك مرمي على بوابات 
الثقافات. وقد كان أفضل وأرقى ما حققته الإنسانية من النعم هو 
ما حصلته من خلال هذا الانتهاك للمقدس» وعلى الإنسان الآن أن 
يتحمل النتائج ‏ هذا المد العاتي من العذاب والالام التي تعاقب 
بها الآلهة التى ألحق بها الأذى أصحاب الطموحات النبيلة من 
البشر. وهذه حجة قوية تدافع بها الآلهة عن المقدس» وهي فكرة 
تتعارض مع الأسطورة السامية حول فكرة السقوطء التي تعتبر أن 
كل الصفات الأنثوية. كالفضول. والتدليس» ورقة الشعورء 
والشبقية » مصدر الشرور. 

إن ما يميز الأسطورة الآرية عن الفكرة السامية» فكرة الخطيئة 
الفاعلة 5[0 عل23016(0» كونها فضيلة حقيقية لبروميثيوس: وهذا 
مفيد في تقديم الخلفية الأخلاقية للتراجيديا المتشائمة ولتبرير الشر 
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مولد الترأجيدن 
عند البشر أيضاء وبالتالي تبرير خطيئة الإنسان وما تجره من 
الام. وفي إطار هذه الفوضى المشكلة من عوالم مختلفة يشعر الإنسان 
بفرديته ويتعذب بها. وإذ يسعى الرجل البطل لبلوغ العالمية, 
محاولا أن يفلت من قبضة سحر الفردية المفروضة عليهء لكي 
يصبح الكائن الوحيد في هذا العالم» يواجه التناقض الأزلي المخبوء 
- ارتكاب معصية انتهاك المقدس. فيرمى بالعذاب. من هنا يفهم 
أن الآريين رأوا أن فعل انتهاك المقدس يمثله الرجل» بينما اعتبر 
الساميون الخطيئة ممثلة في امرأة» ذلك لأن الانتهاك الأزلى الأول 
من فعل الرجل» في حين أن الخطيئة من فعل المرأة. وكما جاء 
على لسان الكورس حيث أنشدوا: 

ذلك عين ما نود قوله 

مشوا رالرأة يمتد لألف خطوة 

لكن مهما كانت سرعة وصولها 

فإن الرجل يقطع هذه السافة بخطوة واحدة.(20) 


عندما نفهم الجوهر الأساسي لأسطورة بروميثيوس - حتمية 
انتهاك المقدس الذي يواجه الإنسان التيتانى المناضل ‏ يجب أن 
فرك مباقرة أيضا السمات غير الأبولية لهذه الفكرة المتشائمة. 
ذلك ان أبولو يسعى إلى استرضاء الأفراد عن طريق رسم حدود 
بينهم» ودعوتهم تكرارا للتيقظ, لأن أكثر القوانين العامة قدسية 
من أجل معرفة الذات والوسطية رهن إشارته. لكن مخافة أن 
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تجمد النزعة الأبولية كل الأشكال في إطار الصرامة والبرودة 
المصريتين». وان تسكت معرفة مؤشر البوضلة الفردية حركة المياه 
في البحيرة.» فإن موجات الطوفان الديونيسي كانت بين حين 
وآخر تدمر كل دوائر هذه الأمواج الصغيرة التي سعت “الإرادة” 
الوحيدة الجانب بالمفهوم الأبولي أن تستغلها للقبض على النزعة 
الهيلينية. 
في هذه الحالات كان المد المفاجيء للأمواج الديونيسية يحمل 
على ظهر المويجات الفردية الصغيرة المتشبثة بذيولهاء مثلما فعل 
العملاق أطلس» شقيق بروميثيوس بالمويجات التى لحقت به. ومن 
هذا الدافع التيتاني (العملاقي) ليصبح بطلاً يمثل كل الأفراد» 
حاملا الجميع على منكبيه العريضين أعلى فأعلى. كانت تقوم 
علاقة توحد بين البروميثيين والديونيسيين. في إطار هذه العلاقة 
يشكل بروميثيوس بالنسبة إلى أسخيلوس قناعاً ديونيسياًء في حين 
أنه في إطار الحنين إلى العدالة كما ذكرنا أعلاه يكشف أسخيلوس 
عن هبوطه الأبوي من عالم أبولوء إله الفردانية وإله الحدود 
العادلة» إله التفاهم. وقد أصبح هنا ممكنا أن يتم وصف الطبيعة 
ذات الوجهين لبروميثيوس الأسخيلي. الوجه الأبولي والوجه 
البروميثي» بهذه الصيغة النظرية التالية: “إن كل ما هو موجود 
يكون عادلاً وغير عادل» وهو مبرر في الحالتين”. 
إذا كان هذا هو عالمك! فيا له من عالم! (21) 
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تركو لخ حا 
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لقد بات تقليداً معروفاً أن التراجيديا اليونانية في صورتها الأولى 
كانت معنية بمعالجة عذابات ديونيس. وأن ديونيس كان البطل 
الدرامى الوحيد. لكن يمكن القول بنفس هذه اليقينية إنه حتى 
زمان يوروبيدس بقي ديوينيس البطل التراجيدي» وإن جميع 
الشخصيات المشهورة في المسرح اليوناني - بروميثيوس: أوديب 
وغيرهما ‏ كانت عبارة عن أقنعة تحجب خلفها البطل الحقيقى: 
ديونيس. هناك فكرة تقول إن الألوهية التى كادف مجهي لك 
كل هده الأقنمة هن :اشنا الأستادى .ورا المثالية" المواكنة 
لهذه الشخصيات المشهورة التى كثيراً ما أثارت الدهشة. 

لست أدري من الذي قال إن الناس, كأفراد: كلهم كوميديون, 
وبالتالي هم غير تراجيديين. ويمكن من هذا أن نستنتج أن 
اليونانيين كانوا عمليا غير قادرين على تحمل وجود أفراد في 
المسرح التراجيدي. وهم يبدون حقا أنهم كانوا يشعرون بذلك» 
تماما كما يحدث أن يكون التقييم الأفلاطوني للتمييز بين "الفكرة” 
وبين “الصنم” كامنا في عمق الروح الهيلينية. لكن إذا استخدمنا 
الصطلح الأفلاطوني , فيمكن أن نتحدث عن شخصيات تراجيدية 
ف المسرح الميليني بالطريقة التالية: ان الديونيسي الحقيقي 
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صولد التؤجيديم 


ف المسرح اليوناني , حين كان الإله ينطلق بالكلام ويؤدي 
أدوارا فهو يشبه الفرد الخاطئ والمناضل: وتعود فكرة ظهوره بهذه 
الدقة وهذا الوضوح لتأثير أبوللو. مفسر الأحلام» الذي يظهر 
للكورس جانبه الديونيسي من خلال هذا المظهر الرمزي. وعلى أي 
حالء فإن هذا البطل هو ديونيس المعذب صاحب الأسرارء 
ديونيس الإله الذي يعانى هو نفسه عذابات فردية. والذي تحكى 
الأساطير أن العمالقة مزقوهء وأنهء في هذه الحال» أصبح مقدساً 
مثل “زاغروس”. إن ذلك يشير إلى أن عملية التمزيق. العذاب 
الديونيسي» تصل إلى حد التحول إلى هواء؛ ماء: أرض. نارء وإن 
علينا أن نعتبر شرط الفردنة (الشخصنة) كمصدر وأصل لكل أنواع 
العذاب» وبالتالي كأمر يمكن استيعابه. 


من ضحكة ديونيس ولدت الهة أومبياء ومن دموعه ولدت 
البشرية. ومن حالة وجوده كإله ممزق استمد ديونيس طبيعته 
الثنائية : قسوة ووحشية الشيطان (عبقر) ورقة واعتدال الحاكم. 
لكن أمل الشعر الملحمى 0015© كان يكمن في ميلاد ديونيس 
ثانية» وهو ميلاد 58 أن نفسره الآن كنهاية لعملية الفردنة: 
فصداح ترنيمة الفرح لهذا الشعر كان احتفاء بالعودة الثالثة 
لديونيس. وهذا الأمل وحده ألقى بارقة أمل على وجه العالمء 
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الذي تمزق متفرقاً إلى أفرادء يرمز إليهم في الأسطورة 
بديميتر 060076167 الغارق في حزن أبدي» والذي يفرح مرة أخرى 
حين يقولون له إنه يمكن أن يولد ديونيس مرة أخرى. في هذه 
الأفكار حصرنا كل مكونات الموقف العميق والمتشائم عن العالم»ء 
والمبدأ الغامض للتراجيديا: الفهم الأساسي لوحدة الأشياء. 
الانقسامات الفردية التي ينظر إليها كمصدر رئيس للشرء ثم الفن 
كأمل مفرح يمكن أن تدمره الفردية باعتبارها إحساسا داخليا 
لنزعة الواحدية الدفينة. 


كنا سابقاً قد أشرنا إلى أن الملحمة الهومرية هى الشعر في 
الثقافة الأولبية» إنها أغنية هذه الثقافة التى تطلق احتفالا بالنصر 
على المخاوف من الحرب ضد العمالقة. والآن: تحت تأثير بالغ 
من الشعر التراجيدي» تولد الأساطير الهومرية من جديد» ولكن 
بشكل مختلف. وفي هذا العرض للعمل بمبدأ التناسخ يبدو أن 
الثقافة الأولبية قد هزمت على يد رؤية عالمية أعمق. لقد كان 
بروميثيوس» ذلك العملاق التحدي. قد أخبر معذبيه أن تفوقه 
كان في أخطر موقف لو أنه أجل لفترة أطول انضمامه لهذه القوى. 
وحين نرى إلى زيوس صوره أسخيلوس نراه مرتعباً خائفاً من نهاية 
ماء ويختلق إقامة تحالف مع العمالقة. وبهذا يتم استعادة العصر 
الأسبق للعمالقة من عالم الجحيم (تارتاروس) إلى نقطة الضوءء 
لكن بعد فوات الآوان. 
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على أن فلسفة الطبيعة المتوحشة والمجردة ترى عالم 
الميثولوجيا بجرأة الحقيقة واستقامتها: تبدأ الأسطورة تمتقع 
وترتعد من نظرة هذه الإلهة؛ إلى أن تجبرها قبضة الفنان 
الديونيسى على عبادة هذه الإلهة الوافدة. تتولى الحقيقة 
الديونيسية زمام الأمر في كل عالم الميثولوجيا كتعبير رمزي عن 
نظراتها هى» مانحة هذه الميثولوجيا القدرة على التحدث جزثيا 
من خلال التراجيديا وجرثئيا من خلال الطقوس الغامضة للأسرار 
الدرامية» لكن كل شىء يبقى دوما في قبضة الميثولوجيا القديمة. 
ترى» ما هي تلك القوة التي أطلقت بروميثيوس من قبضة النسورء 
جاعلة من الميثولوجيا أداة للحكمة الديونيسية؟ تلك كانت قوة 
موسيقى هرقل الجبار ‏ التى تجلت وهيمنت ف عالم التراجيدياء 
والتى كانت قادرة على تفسير اليثولوجيا بلغة جديدة في غاية 
الجمال. هنا تكمن؛ كما قلناء قوة الموسيقى العظيمة. فلقد كان من 
نصيب كل الأساطير أن تزحف تدريجيا إلى حدود الواقعية 
التاريخية المفترضة» وأن تعامل في مرحلة لاحقة كواقعة تاريخية 
فريدة ذات تطلع نحو الحقيقة التاريخية. 


وكان اليونانيون قد أوشكوا بحصافتهم ومزاجيتهم على 
الاقتراب من إعادة صياغة كل حلمهم الميثولوجي اليافع كتاريخ 
ذرائعي صاعد. كان هذا سبيل النزوع الديني إلى الموت : حيث يتم 
تنظيم المقدمات الميثولوجية لدين من الأديان»؛ تحت سمع وبصر 
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الدوغمائية الأورثوذكسية (الاستقامة) الجافة. في جملة ثابتة من 
الأحداث التاريخية. يبدأ الإنسان دفاعه بشكل عصبى عن صحة 
الميثولوجياء وني الوقت نفسه يقاوم استمرار وجودها وتطورها. 
وبذلك يموت الإحساس باميثولوجيا لتحل محله الفرضيات الدينية 
التي تطالب بامتلاك أصول التاريخ. 


هنا أصبحت الميثولوجيا المحتضرة رهينة بيد العبقرية 
الوسيقية الديونيسية الجديدة»: فازدهرت على يدي هذه الموسيقى 
من جديد. متردية بأثواب عديدة كالتي عرفته في القديم» وفاحت 
بعبق يشير في توق نحو العالم الماورائي (الميتافيزيقي). ثم تتعفن 
هذه الفورة المزهرة للميثولوجياء وتذبل أوراقها. وسرعان ما تتوقف 
أفكار “لوكاس” القديمة اللامعة الساخرة ناظرة إلى هذا الذبول 
للأزهار المتبددة في كل صوب مع الريح. ومن خلال التراجيديا 
تبلغ الميثولوجيا أبهى صورها الواضحة. وتنهض من جديد تعض 
على جراحها كبطل مكلوم. في عينيها تتوقد كل الطاقا 
الفائضة. بكل ما فيها من هدوء الرجل المحتضر الذكى. 
محاولة أخيرة وقوية للعودة. ْ 

وأنت يا يوربيدس المنتهك للمقدسات. ما الذي كنت تنوي 
فعله حين حاولت استنهاض تلك الميثولوجيا من فراش الموت» 
وتسخيرها لخدمة أهدافك من جديد (222)؟ ألم تمت الميثولوجيا 
على يديك القاسيتين؟ وعند ذلك كنت في حاجة إلى التزوير. إلى 
ميثولوجيا متقنعة لا تستطيع. مثل عفريت هرقل. إلا أن تزين 


0ظ11 


( ع): 


مود الديجهدم 


نفسها لتظهر في حلتها القديمة. وعندما ماتت الميثولوجيا في 
نظرك» ماتت معها عبقرية الموسيقى أيضاً. ومع أنك قد سرقت 
كل بساتين الموسيقى بجشعك. ليس بوسعك الآن أن تمارس غير 
التزويرء واللجوء إلى الموسيقى امقنعة بقناع. ولأنك هجرت 
ديونيس» هجرك أبولو هو الآخر. وبرغم أنك توقظ كل العواطف 
الشغوفة وتجذبها إلى عاللك. وتشحذ لغتك السفسطائية الديالكتيكية 
على لسان أبطالك؛ لكن أبطالك لا يتقنون غير التزوير. والشغف 
المقنع» ولا يتفوهون إلا بالكلام المزور. الكلام المقنع. 


)11( 


واجهت التراجيديا الإغريقية موتها بطرق مختلفة حيث جاءها 
من شقيقاتها في الفن. فقد ماتت التراجيديا ميتة مأساوية بيديها 
إثر صراعات لا سبيل لحلهاء بينما كان موت الشقيقات 
الأخريات طيعيا بسبب تقادم العمر. ولئن حدث موت الدراما 
دون ألم كدلالة على نهاية طبيعية سعيدة. مع وجود خلف 
صالح» ٠‏ فهو أيضاً ما حدث في موت شقيقاتها الفنية : موت طبيعي 
وسعيد. يبدأ الاحتضار تدريجياء ويبصر الفن المحتضر بعينيه 
نصف المغمضتين ما تركه وراءه من ذرية صالحة. فيغمض عينيه 
مستريحاًء مرفوع الرأس كالفرسان. 
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من جهة ثانية خلفت التراجيديا الإغريقية بموتها فراغاً بير 
ملمؤينا كماما في كل مكان. عندما سمع البحارة اليونانيون ذات 
يوم من الأيام في “تبيريوس” لاأ]©110 الصرخة الموجعة تعلن: 
“لقد مات الإله بان!” كانت هذه الصرخة قادمة إليهم من جزيرة 
نائية» وها هي تتردد الآن في كل أرجاء اليونان الهيلينية صرخة 
كانتحاب المكلوم معلنة: “لقد ماتت التراجيديا! وبموتها مات 
الشعر يض ؟ هيا اذهزوا بعيدا أيها المقلدون الأقزام» أيها السقماء! 
ليأخذكم الجحيم. » واكتفوا بفتات أسيادكم التي حشوتم أدمغتكم 
ا 


لكن حين يظهر نوع أدبي إلى الوجود» وتُكرم التراجيديا كنوع 
فني سبقته في الظهورء يتعلم من تجربته الشخصية. لقد بدا مرعبا 
أن هذا النوع الجديد.ء حتى لو كان يحمل ملامح أمه 
(التراجيديا): لكنه يدرك أنها الصفات التي ورثها عنها وهي 
تصارع سكرات الموت. لقد كان يوربيدس هو الذي خاض معركة 
موت الدراما. وكان الجنس الجديد الطالع يسمى "الكوميديا 
الأتيكية الجديدة” 605760 856 /الا©0. وفي رحاب هذه 
الكوميديا عاشت التراجيديا أيامها الأخيرة» فكانت الكوميديا 
شاهد إثبات على موتها العنيف. 


هذا الإطار يتيح لنا استيعاب الشغف الذي يكنه شعراء 
الكوميديا الجديدة تجاه يوربيدس. لهذا لاا يدهشنا بعد اليوم رغبة 
فيلمون 51165000 الذي تمنى أن يعدم في الحال» عله يلتقي 
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يوربيدس في العالم السفلي» ما دام هو متأكداً من شعوره أن الميت 
ما يزال يمتلك جميع حواسه. لكن لو شئناء باختصار ودون ادعاء 
بشمولية موقفناء أن نحدد الروابط التي تربط بين يوربيدس وبين 
ميناندر وفيلمون» وأن نتكلم عن الشيء المثير النموذجي الذي 
وجدوه في هذا الشاعر. فكل ما تحتاجه لهذا الأمر هو الإشارة إلى 
أن يوربيدس هو الذي جعل المتفرج (الشاهد) جزءا من خشبة 
المسرح وأوصله إليها. وحين نعرف المادة التىي جبل منها 
المسرحيون البروميثيون أبطالهم قبل يوربيدس» نتفهم سبب قلة 
اهتمام هؤلاء المسرحيين بأن يدخلوا إلى عالم الخشبة قناعاً محكماً 
لحجب الواقع» ونفهم أيضاً النزعة النقيضة تماماً لهذا الموقف عند 


بوربيدس. 


من خلال يوربيدس كان الناس يتقاطرون إلى المسرح عبر رواق 
قاعة الأوديتيريوم» وكانت المراة التي بقيت حتى ذلك الوقت تبرز 
الملامح الواضحة والقوية فقط للداخلين» 3 قد أصبحت الآن تعكس 
الإخلاص المؤلم الذي يعكس أيضاً الخطوط المشوهة للطبيعة. 
وبذلك اتخذ أودسيوس » النموذج الهيليني للفن القديم, بعد أن 
أصبح غارقاً الآن تحت رحمة هؤلاء الشعراء الجدد» هيئة 
غريكولس 5نااناع©613 الذي احتل من ذلك الوقت فصاعداً موقعاً 
رئيسيا على الخشبة كخادم طيب السريرة وماكر. إن ما يراه 
يوربيدس في “الضفادع” لأرستفانيس نقاط جدارة ينسبها لنفسه. 
بأنه تمكن بدوائه الشامل تخليص التراجيدا من تضخمها الطئان» 
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مولد اترإجيدن 


يتجلى في شخوص أبطاله الترجيديين. فمن حيث الجوهر. رأى 
المتفرج الآن وسمع نسخة مضاعفة تطابقه تقف على مسرح 
يؤربيدسن قطار فرحا بفصاحته. لكن فرحته لم تكتمل: فقد علم 
يوربيدس الناس كيف يعبرون عن أنفسهم. كما يقول مفاخرا في 
المنافسة بينه وبين أسخيلوس ‏ حول كيف أنه علم الناس على 
المراقبة والعمل والتفكير بشكل منطقي وبحرفية ومهارة. وفي هذا 
التحول فى اللغة العادية مهد الطريق لظهور الكوميديا الجديدة. 
ذلك أنه من هذه اللحظة فصاعداً لم يبق خافياً كيف يمكن تمثيل 
مجريات الحياة اليومية على الخشبة. وما هى المأثورات التى 
يمكن قولها. لقد لاحت الفرصة للوسطية البرجوازية لكي تتكلم» 
بينما كانت لغتها الدرامية في ما مضى لغة أنصاف الآلهة في 
التراجيدياء أما في الكوميديا فهى كلمات الساتير الثمل الذي هو 
نصف إنسان. كان يوربيدس 2 3 أرستيفان (أرستفانيس) جديراً 
بالمفاخرة بأنه كان يصور الحياة اليومية: والناس العاديين: 
والحياة الدنيوية التى بإمكان أي شخص أن يتحدث عنها. وإذا 
كان المجتمع اليوم أصبح مهتماً بفلسفة الحياة؛ ناقلا ما كان يقوم 
به من عمل» ومدافعا بذكاء غير مسبوق عن قضاياه القانونية, 
فهذا قد حدث بفضل يوربيدس. والعادات الذكية التى غرسها في 
الناس. 


لقد أصبح صوت الكوميديا الجديدة 2 بوجود هذا 
الجمهور الناضج المتنور من العامة.ء) بوجود يوربيدس كمعلم 
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للكورس - مع أن الكورس المكون في تلك المرحلة كان في حاجة إلى 
شيء من التدريب. وما إن تحول نشاط الكورس إلى الغناء؛ وصار 
جوقة للغناء حسب إيقاعات يوربيدس. برز في المقدمة نوع 
مسرحي يشبه لعبة الشطرنج هو “الكوميديا الجديدة” باعلا 
لإل2)006) بما حققته من نجاحات بسبب دهائها وتحيزها. لكن 
يوربيدس - معلم الكورس - كان يحظى بالتبجيل المستمر: لدرجة 
أن هناك أشخاصاً كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم فعلاً لكي 
يتعلموا شيئاً منه. لول" أنهم علموا أن هذا الشاعر التراجيدي كان 
ميتا موت التراجيديا ذاتها. 


لكن إلى جائب تخلى الهيلينيين عن التراجيديا فقد تخلوا عن 
الإيمان بخلود يوربيدس »2 والإيمان بماض مثالي ومستقبل مثالي 
فقا إن النقش المعروف على شاهدة الضريح الذي يقول: “كان 
لعوبا طائشا قْ أواخر حياته ' ' ينطبق تماما على المرحلة الأخيرة من 
العصر الهيلينى. فالاستمتاع باللحظة . والظرف » والطيش » 
والنزوة: كانت أهم خصائص هذه الفترة. وقد أصبحت الطبقة 
الخامسة» طبقة العبيد. أصبحت معروفة كطبقة مستقلة في هذه 
الفترة. وإذا أمكن لنا الخديك فإننا حدم هد فرح العبيد الذين 
لم تكن لديهم مسؤوليات يسألون عنهاء ولا أهداف كبيرة يناضلون 
من أجلهاء ولا يقيمون وزنا لأي شيء في الماضي أو المستقبل أكثر 
من تقدير الحاضر. هذا الوهم حول “الفرح اليوناني” هو الذي كان 
يثير حفيظة كبار المثقفين الجادين طوال القرون الأربعة الأولى بعد 
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الميلاد. هؤلاء اعتبروا ذلك من قبيل الهروب الذي يشبه هروب 
المرأة من المسؤولية وأمام مواقف الرعب» هذا الاستسلام الذليل 
للمتعة الدافئة ليس محتقرا حسبء. بل هو مناقض تماما لموقف 
السيحى. وبسبب نفوذ هؤلاء استمرت بصيرة اليونانيين القدماء 
حية لقرون طويلة؛ بمرونة لا يمكن قهرهاء وأمكن الحفاظ على 
ظلال من ألوان الفرح الدافيء ‏ وكأنه لم يكن هناك قرن سادسء 
ذلك القرن الذي شهد مولد التراجيدياء وأسرارها وفيلسوفيها 
فيثاغورث وهيرقليطء وكأن الأعمال الفنية من ذاك العصر العظيم 
لم توجد. ومع ذلك» فإن أياً من هذه الأعمال لم يكن ثمرة من 
ثمرات شيخوخة هذا العصر والفرح المتواضع والسعادة الحياتية. 
إنها أعمال تشير إلى رؤية مختلفة تمام الاختلاف للعالم كأصل 
للوجود. 


لكي يجعله 57 قْ 0 على الدراما. وربما أعطيت ف هذا 
التأكيد الانطباع أن فن الدراما الأقدم كان على علاقة فقيرة دائماً 
مع المشاهد. وقد يتمنى المرء امتداح الغايات الراديكالية لدى 
يوربيدس» التي ترمي إلى إقامة علاقة متوازنة بين العمل وجمهور 
العامة كدليل على التفوق على أعمال سوفوكل. لكن التعبير 
“جمهور العامة” ليس سوىقى كلمة, وليس معيارا لا يمكن إلغاؤه 

بدا. لماذا كان هذا الفنان يشعر بأنه مضطر للتكيف شخصيا مع 
قدرة نقطة قوتها تكمن ف أعدادها دائما؟ إذا كان يشعر أنه متفوق 
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بما وهب من عبقرية وطموح» يتجاوز أيا من المشاهدين. فكيف 
إذن يشعر باحترام للتعبير الجمعي للعوامل الثانويةء هو أكبر من 
احترامه للمشاهد الفرد الأفضل موهبة بينهم؟ 


في الحقيقة» لم يكن هناك فنان يوناني تعامل مع جمهور 
العامة بشكل أفضل صدقية واقتناعا من تعامل يوربيدس طوال 
حياته. يوربيدس.» حتى حين كان العامة يرتمون عند قدميه» 
تخلى أمام الملأ وبكل نبل عن غاياته. تلك التي كانت سبب 
ترسيخ انتصاره على العامة. لو أن هذا الرجل العبقري كان يكن 
قدرا بسيطا من الاحترام لهؤلاء الغوغاء الفوضويين المتمثلين في 
جمهوره لانهار تحت وقع إخفاقاته قبل أن يبلغ منتصف عمره. 
وبذلك نكون قد وصلنا إلى توضيح غموض ما نريد قوله كمقولة 
مؤقتة فقط: “إن يوربيدس قد أوصل المشاهد إلى المسرح لكي يجعل 
منه حكماً”: وينبغي علينا الاستمرار 0 
مقاصد الرجل بذلك. من جهة أخرى» يعرف الجميع أن 
أسخيلوس وسوفوكل شغلا مكانة مرموقة جدا :بق الناين 3 
تحياتديها وبعد موتهها: بمو دطويل أأيها لهذا :ل مهنا الفحدت 
عن علاقات بائسة بين العمل والجمهور. والسؤال الآن» ما الذي 
أدى بالفنان المبدع والموهوب لكي يشذ متهن بهذا العنف عن 
السبيل الذي أنارت جنباته وبينت معالمه شمس الشعراء الكبارء 
وصفاء العلاقة مع الناس؟ ما هو الاعتبار الغريب الذي كان يحمله 
هذا الفنان للمشاهد حتى اتجه لمخاطبته؟ وأي احترام هائل 
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للجمهور أمكن أن يقوده إلى التعامل مع هذا الجمهور تعاملاً يخلو 


للإجابة عن هذا اللغز المحير الذي طرحناه هنا يمكن القول 
وإن يوربيدس» كشاعر. أحس بالترفع عن جمهور العامة. ما عدا 
اثنين من المتفرجين : فهو قدم رجل العامة للمسرح لكنه كان يقيم 
وزنا للمتفرجين اللذين نعنيهما كحكمين وحيدين ومعلمين معنيين 
بالحكم على إبداعاته الفنية بصفة عامة. ومن خلال تقيده بنصائح 
هذين الحكمين واتباع إرشاداتهما سعى إلى ترجمة كل عالم 
الانفعالات والشغف والتجارب التى أحس أن الجمهور المشاهد 
يحملها معه: وأفرغها في شخوص أبطاله فوق الخشبة: ناقلاً لهم 
عبر بحثه عن لغة جديدة موسيقى لجمهور يمثل مشاهدين جددا. 
في أصوات هؤلاء فقط كان يسمع أحكاماً قاطعة حول عمله كما 
سمع تشجيعهم الذي يعده بالنجاح إذا ما خذله الجمهور. 


كان أحد هذين المشاهدين يوربيدس ذاته: يوربيدس المفكرء 
وليس الشاعر. ويمكن القول إن الغنى المميز لموهبته النقدية» التى 
تضارع عبقرية "ليسنغ”» هو الذي كان يمنحه القدرة على 
الاستمرار المطرد على الأقل إذا ما واجه احتمال الفشل في إبداع فن 
متميز من حيث زخمه وشاعريته. وبهذه الموهبة العظيمة» هذه 
العبقرية النقدية الرشيقة» صمد يوربيدس في المسرح مناضلاً في 
سبيل إعادة اكتشاف الكتاب الذين سبقوهء عبر كل سطر وكل 
كلمة كتبوها في روائعهم الفنية. وهذا ما مكنه من إعادة اكتشاف ما 
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أسهم به كل واحد من هؤلاء المؤلفين العظام من خلال أعمالهم ف 
تثبيت ما يمكن تثبيته من أسرار التراجيديا الأسخيلية : : وقد وجد 
في كل سطر وكل سمة تراجيدية شيئاً لا يخضع للقياس: نوعا 
ينجددا من الدقة المخادعة. كما اكتشف ف الوقت عينه عمقا 
محيراء خلفية مفتوحة على كل الاحتمالات. 


لقد رأ يوربيدس أن أكثر الشخصيات وشوج يحمل 3 
كاللذنب. متجهاً نحو اللايقين. نحو شيء لا يمكن الإضاءة عليه. 
وهذا الغسق ذاته كان يلف بنية المسرحية. معنى الكورس خاصة. 
وما أكثر ما استمر مثيراً للشك عنده حل المشاكل لأخلاقية! ويا 
لكثرة الأسئلة المتعلقة بمعالجة الميثولوجا! ويالكثرة شذوذ توزيع 
الحظ والتعاسة! حتى في اللغة التراجيدية السابقة وجد الكثير من 
الأشياء الطاردة أو المحيرة على الأقل. واكتشف بصفة خاصة 
الكثير من الإطناب في وصف العلاقات البسيطة. الكثير من اللغة 
المجازية والتضخيم في رسم الشخصيات العادية. لقد جلس 
يوربيدس داخل المسرح متأملا طويلاً في قلق» واعترف هو ذاته. 
كشاهد. أنه لم يفهم هؤلاء الكتاب الكبار الذين سبقوه. لكن 
بسبب إيمانه بأن العقل هو المصدر الحقيقي لكل المتع والإبداع , 

جا كرغي إلى التساؤل عما إذا كان أي كاتب غيره قد فكر بما 
0 به هو الآن» واعترف بانعدام القياس مع ما كتبه. لكن 
أكثرية الذين درسهمء وأبرز ممثليهم. اكتفوا للإجابة عن 
تساؤلاته بمجرد الابتسام. ومع ذلك لم يحصل على إجابة شافية . 
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الكتاب العمالقة على حق. وفيما كان هو غارقا في هذا الوضع امثير 
للشفقة هداه تفكيره العميق إلى الشاهد الثاني» الشاهد الذي لم 
يكن مثله يفقه التراجيديا فاختار أن يتجاهلها. لكن يوربيدس 
استطاع. بضم استنتاجاته إلى أفكار الشاهد الثاني؛ ومن خلال 
موقعه المنعزل. أن يشن هجوما كاسحا على أعمال أسخيلوس 
وسوفوكل ‏ ليس من خلال المناظرات الكلامية بل من موقعه 
الشعري. كشاعرء متحديا المفاهيم التقليدية للتراجيديا بما لديه 
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قبل أن نسمى الشاهد الثانى» لنعد بالذاكرة إلى الوراء للحظة 
لتوصيف العناصر التي لا يمكن قياسها في تراجيديا أسخيلوس. 
وسأذكركم بمفاجأتنا لدى “الكورس” و "البطل التراجيدي” في 
شكل التراجيديا (المأساة)» التي لم نتمكن من مصالحتهماء سواء 
مع عاداتنا أو مع التراث» حتى تأكد لنا أن هذه الثنائية كانت 
هي أصل وجوهر التراجيديا الإغريقية: وأنها التعبير المظفور من 
كيارين فنيين» هما الدافع (العامل) الأبولي والدافع الديونيسي. 
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لقد تبين لنا بجلاء أن استئصال العنصر الديونيسي القديم 
والقوي من التراجيدياء وإعادة بناء التراجيديا على أسس فنية 
وأخلانية وفلكئة عون ديونيسية كان «هدفا' سسئ إليه ووربيةموه 
لقد واجه يوربيدس في أواخر أيامه عصره بقوة التساؤل عن قيمة 
ومعنى الغرض من الميثولوجيا. كان السؤال: هل يمكن لديونيس 
أن يصمد؟ ألا يمكن اجتثاثه بالقوة من جذوره الهيلينية؟ بالطبع , 
كانت الإجابة التى قدمها الشاعر يوربيدس أن ليت هذا يتحقق - 
لكن ديونيس» الإله اليوناني البالغ القوة. تمكن من أن يسحر 
حتى أدهى خصومه بلا رحمةء مثل بنثيوس في مسرحية “نساء 
باخوس”2» ويهوي به حتى واجه مصيره. ويبدو أن نظرة 
العجوزين قدموس (لملك) وتيريزياس «(العراف) هي عين نظرة 
الشاعر العجوز يوربيدس ذاته التى ترى أن: تفكير دكي 
الأضخاص لا يمكن أن يطيم بالتقليد الشعبي القديم. ذلك الانتشار 
المتوالد لعادة تقديس ديونيس بشكل أبدي - وبالفعل من المناسب 
على الأقل السعي لعرض ظريف وحذر لتلك القوى المذهلة» برغم 
أن ديونيس ريما غضب نتيجة هذا التدخل الجريء.؛ وبالتالي قام 
بتحويل صاحب العرض الجريء - وهو هنا قدموس - إلى تنين. 
هذه هي الرسالة التي يرسلها شاعر ناضل طوال حياته بشكل 
بطولى للوقوف في وجه ديونيس2. فقط من أجل إنهاء حياته 
العملية عن طريق تمجيد خصومهء والتضحية بنفسه كرجل يقذف 
بنفسه من أعلى البرج لكي يتجنب الشعور بالدوار الذي لا يقدر 
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على احتماله. وهذه المسرحية التراجيدية (نساء باخوس) صرخة 
احتجاج ضد تحقيق غاياته التى تحققت له بالفعل! 

أجلء. لقد حدثت المعجزة: لقد انتصرت غاياته ريثما ثاب 
الروح الشيطانية الحارسة التى تحدثت بلسان يوربيدس. وكان 
يوربيدس قْ معنى من المعاني مجرد قناع : وكان الكاهن الذي 
تحدث باسمه غير ديونيس ء ولم يكن أبولو أيضاء بل كان روحاً 
حارسة مولودة حديثا يدعى سقراط. وكان هذا يمثل تناقضاً 
جديدا: تناقض قطباه ديونيس وسقراط. وفي خضم هذا النزاع 
بينهما حدث سقوط التراجيديا. 

مع أن يوربيدس ربما حاول أن يواسينا بإقراره بالخطأ وتنصله 
منه. لكن هذا لم يتم له. كان المعبد الأكثر أهمية قد دمر عن بكرة 
أبيه. والاعتراف عذر أقبح من الذنب. إذ ما جدوى عويل صاحب 
اليد المدمرة ندما واعترافه إذا كان الصرح المدمر أروع الصروح 
قاطبة؟ أو حتى لو أن بعض النقاد اللاحقين قد حولوه إلى تنين 
عقاباً له على فعلتهء فهذا لن يكون تعويضا مناسباً. 

لنتحول الآن إلى غايات ومقاصد سقراط التى استخدمها 
يوربيدس لقهر التراجيديا الأسخيلية. 

علينا الآن. بعد تعرفنا أفضل الظروف الثالية» أن نسأل أنفسنا 
عن غرض يوربيدس من تقييم التراجيديا على أساس اللمعايير غير 
الديونيسية تحديدا. ما هو شكل التراجيديا الذي كنا سنرثه لو 
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كان ولد من رحم الموسيقى. وفي غلالات الغسق الديونيسي؟ هذا 
الشكل لن يكون سوى "الملحمة الدرامية”: وهى دائرة فنية أبولية 
كان يستحيل معها تحقيق نتائج تراجيدية. 


- وأنا أود التأكيد على أن غوته لم يتمكن في كتابه “نوسيكا” 
33 ]| من 0 ار ذلك 0 يا سس 5 
التراجيديا. كانت الملحمة الأبولية ذات وقع هائل 0 من سحر 
أكثر الأحداث المرعبة التي تعرض أمامنا عن طريق الإرادة في الوهم 
وف الخللاص من خلال الوهم. بعد ذلك يتعذر على شاعر الملحمة 
الدرامية أن ينغمس تاها تاماً ف صوره أكثر من اتنغماس 
المحدث الحماسى. لذلك يستمر شاعر الملحمة الدرامية ف تجسيد 
تأملاته الهادئة الموسعة. وهو يرى هذه الصور تمر من أمام 
ناظريه. وفي هذا الإطار يم يبقى الممثل في الملحمة الدرامية أساسا 
محدثاً حماسياً. ويبقى قن الجلد الداخلي قائيا علج اباس مهمون 
أحداثه, وبالتالى يفقد كممثل صفته بشكل تام (23). 

ما العلاقة بين الصورة المثالية للدراما الأبولية والتراجيديا 
اليوربيدية (نسبة إلى يوربيدس]؟ إنها العلاقة ذاتها التي ربطت 
المتحمسين في فترة أحدث» والتى يمكن وصفهاء على حد قول 
أفلاطون في كتابه ”أيون” 100 كما يلى: ”إنك إذا تحدثت في 
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أشياء محزنة تغرورق عيني بالدموع, لكن إذا بلغت هذه الأشياء 
المحزنة حد الخوف والرعب2 يقف شعر رأسي ويخفق قلبي 
قو بوالتعال تيكتا عد ذلك أن انوي أت .اكز المجلى من 
الملحمة في الوهمء ذلك الفصل غير العاطفي للممثل الحقيقي الذي 
يصبح ) في ذروة الفعلء وهماً في وهم؛ بل ينغمس في الوهم. 

إن يوربيدس هو الممثل صاحب القلب النابض رعباً والذي يقف 
شعره خوفاً. وهو يضع الخطة كمفكر من نمط سقراط ويطبقها 
كممثل شغوف. إنه فنان نقي عندما يضع الخطة وعندما يطبقها 
أيضا. لهذا تأتي تراجيديا يوربيدس مباشرة» رابطة الجأش»ء 
ومتقدة. أي تكون باردة هذا وملقببة: :لقن :هذة التزاجيديا له 
يمكنها بلوغ الأثر الذي تحققه الملحمة الأبولية» لكنها تمتلك 
القدرة على إحداث قطيعة مع الاتجاه الديونيسي. وفي هذه الحال 
يلزمهاء لكى تحدث أثرا ماء حوافز جديدة تدفعهاء حوافز لا 
تتوفر في تلك الدوافع الجمالية ولا الأبولية أو الديونيسية. هذه 
الحوافز من طبيعة باردة» أفكار متناقضة» أكثر مما هى ذات 
طبيعة تأملية» هي عواطف نارية أكثر مما هي نشوات ديونيسية - 
وهذه الأفكار والعواطقج ماثر واقعية» ليست بأي حال من الأحوال 
منغمسة في فضاء الفن (24). 


ما دمنا عرفنا أن يوربيدس فشل فشلاً ذريعاً في مساعيه لبتاء 
التراجيديا على أساس وحيد هو الروح الأبولية» وأن الغايات غير 
الديونيسية قد ابتعدت قْ اتجاه نزعة طبيعية لافنية » فقد صار 
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باستطاعتنا أن نناقش ظاهرة السقراطية الجمالية؛ التي تقوم أساساً 
على القانون التالي : “لكي يكون الشيء جميلا يجب أن يكون 
مقهوما” - وهو قانون يتوازى مع مقولة سقراط الشهيرة بأن 
"الفضيلة ملك المعرفة فقط ”. 
اتخذ يوربيدس من هذا القانون الأساسي معيارا لتقييم كل 
عنصر متئفرد ف العمل على حدة: اللغة. الشخصيات » البناء 
إن ما اعتدنا على اعتباره نقيصة شعرية في المقابلة بين يوربيدس 
وسوفوكل» أي اعتبرناه إجراء انتكاسيا. هو أمر ناجم عن هذه 
العملية النقدية الثابتة» أي منطق الوضوح الواسع. ويمكن اعتبار 
المقدمة الاستهلالية (البرولوغ) عند يوربيدس كمثال على هذه 
الطريقة العقلانية. إلا شيء يمكن أن يتفوق على هذا التنافر مع 
تقنيتنا المسرحية أكثر من هذا البرولوغ الذي يستهل يوربيدس به 
عما سبق هذه الأحداث الراهنة في المسرحية وعن مسار العمل 
المسرحي - فهذا ما يصفه المؤلف المسرحي المعاصر بأنه عملية 
إقصاء مقصود لعنصر التشويق الحاصل » ولا يمكن التسامح معه. 
ما دمنا أصبحنا نعرف ما الذي يجري في العمل المسرحى. فما 
هو مبرر انتظارنا رؤية النتيجة الحاصلة؟ ومع ذلكء. هذا الأمر 
ليس من قبيل العلاقة المشوقة بين التنبؤ الدرامي وبين الواقع الذي 
سيتقرر في نهاية المطاف. لقد كان تفكير يوربيدس يتجه في اتجاه 
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مملد اك جيني 

مختلف تماما. بالنسبة لهء النتيجة الدرامية للمسرحية لا تكمن 
ف التوتر اللحمي. ف انعدام اليقين المثير لما يحدث في هذه اللحظة 
وما سيحدث لاحقا. وبعبارة أخرىء إن هذا كامن في المشاهد 
البلاغية التي تملأ العمل بالانفعال وبالجدلية المتمثلين في البطل 
/البروتاغونسيث/ وسيفكلان. تيارا جارقا .وغاتيا. إن كل ها في 
العمل المسرحي » باستثناء الحبكة. يمكن أن يكون نخططاً ليخدم 
قضية التعاطف. وكل ما لا يعد بحصول العاطفة يكون مفهوما 
بشكل واضح. لكن العقبة الكأداء المعيقة لحصول متعة المشاركة في 
هذه الشاهد الجارية تعتبر حلقة مفقودة بالنسبة للمتلقي في شبكة 
القصة السابقة. وما دام المتلقى / المستمع ما يزال كن إلى 
استنتاج ما يرمي إليه هذا الشخص أو ذاكء ما يؤدي إلى هذا 
الصراع أو ذاك بين النزعات والغايات: فإن هذا المتلقي لا يمكنه 
أن يندمج في الآلام والأفعال التي يعانيها الأبطال. لا يمكنه أن 
يكون مشاركا بلهفة في معاناتهم ومخاوفهم. 


لقد استخدم أسخيلوس وسوفوكل أذكى الأدوات لإعطاء المشاهد 
- كما لو كان هذا بمحض الصدفة ‏ كل الخيوط التي يحتاج إليها 

من أجل أن يفهم ما الذي يحدث أمامه. وهذه ميزة حافظت على 
زوع ننه عيلة ز مكيبا لمعي راء ذااها التتتير الكل 
الضروري للفهم . ع وتجعله يبدو أفوا رفيا مع ذلك» اعتقد 
يوربيدس أنه لاحظ أن 5 قلق المتفرجين قد ازداد خلال تلك المشاهد 
الافتتاحية . وهم يحاولون استنتاج ما حدث في السابق. وهو ما 
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حرمهم من الاستمتاع الشاعري والتأسي في أثناء العرض. لهذا 
السبب جعل البرولوغ يسبق العرض2. حيث يقدمه أحد الممثلين 
الموثوقين» كأن يكون أحد الكهنة لضمان وصول روح التراجيديا إلى 
المتفرجين. مزيلا الشكوك بواقعية الأسطورة ‏ كما فعل ذلك 
ديكارت لإثبات واقعية العالم التجريبي فقط من خلال الاستعانة 
بحقيقة الله ونزاهة ما يقوله عن أن يكون باطلا. واستخدم 
يوربيدس أيضا مثل هذه الشخصية المقدسة في نهاية مسرحيته 
لكى يضمن تصديق المتفرجين لليطل لاحقا. لقد كان ذلك هدف 
آلية الفكرة العبقرية “العناية الإلهية” 360103 <اء «الاء0. وفي 
ما بين العرض التمهيدي وما هو متوقع من الملحمة يقدم الشعر 
الغنائى “الدراما” ذاتها. 


لهذا كان يوربيدس أبرز وأول من جسد صدى معارفه. فاحتل 
بذلك مكانة مرموقة في الفن الإغريقى. وكان من الطبيعى أن شعر 
قفا أتخض عمل النقدي والايخاص أن تن واجية: إبخال قرفي 
الفينسوف "أناكساغوراس” إلى عالم الدراماء التي تبدأ بالعبارات 
التالية : “في البداية كانت الأشياء مختلطة ببعضهاء ثم جاء العقل 
ليبدع النظام”. وإذا كان أناكساغوراس في فكرته التنظيمية, 
5لاولاء قد ظهر أنه أول فيلسوف واع بين مجموعة من السكارى» 
فإن يوربيدس نفسه ربما كان بدوره الشاعر الواعيى بين الشعراء 
الآخرين. وبينما كانت ال كلاملا كأداة 55 للتنظيم تم 
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مولد التإجيدي 
استثناؤها من الإبداع الفني فإن كل شيء آخر كان ما يزال خليطا 
غارقا في الفوضى البدائية 

لقد كان يورييدسٍٍ مضطرا إلى أن يتشبث برأيه وهو كأول 
0 ” كان أيضاً مجبرا على إدائة السكارى من 6 2 
ال م0 » لم يكن بكل تأكيد 
على بحام اجن آراء يوربيدس. ومن المحتمل أن يوربيدس كان 
سيقول إنه نظرا إلى أن أسخيلوس كان يعمل بلا وعي . فإنه كان 
يخطئ ف عمله. ٠‏ ثم إن أفلاطون القديس عدوي يتحدث أيضا ادر 
عن القدرة الإبداعية للشاعرء بقدر ما كانت رؤيته واعية , واضعا 
هذه الرؤية على قدم المساواة مع موهبة العراف ومفسر الأحلام؛ 
لأن الشاعر جدير بالكتابة فقط حين يكون فاقدا الوعى» وعندما 
يكون فاقدا رشده تماما. 

كان يوربيدس. كأفلاطون» يسعى لإثبات أن العالم والشاعر 
“اللاعقلاني” على طرفي نقيض ؛ وكان مثله الجمالي هو ”إن كل 
في يحب أن يكون للها قبل أن ذكرن. جمراد» كما أملاقاء 
تكون جميلة 

وبناء عليه أصبح يوربيدس الشاعر الجمالى ف المذهب 
السقراطي. لكن را كان “الشاهد الثاني” الذي لم يفهم 
التراجيديا القديمة أيضا فلجأ لذلك إلى تجاهلها. وقد تضامن معه 
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5 


يوربيدس الذي جعلته جرأته مبشراً بأفكار إبداعية جديدة. وإذا 
صح قولنا إن هذا ما أدى إلى تدمير التراجيديا القديمة فإن 
الجمالية السقراطية هي المبدا القائم وراء التراجيديا. لكن بقدر ما 
كانت المعركة موجهة ضد العناصر الديونيسية في الجزء الأول 
منهاء يحق لنا أن نذكر سقراط كخصم لديونيس. ومع أن سقراط 
كان مقدرا له أن تمزقه أيادي المينادات (خادمات باخوس) 
05 في محكمة أثيناء فقد أكره ديونيس على الهرب. هكذا 
فر ديونيس إلى أعماق البحارء مثلما هرب ليكورغس 5لاع]ناءلاناء 
ملك الأدوميين» وتسبب في طوفانات الأفكار الصوفية الزاهدة لدى 
طائفة باطنية اكتسحت العالم بأكمله بشكل تدريجي. 


)13( 


لم يكن خافياً على المعاصرين في العالم القديم الاقتران الوثيق 
بين أهداف سقراط وأهداف يوربيدس. وكان أبلغ تعبير عن هذا 
الوعى القصة التى انتشرت في أثيناء بأن سقراط اعتاد أن يساعد 
بوربيدتن ف >كتاياتة.' وقد ذكر إسماهنا امع تمن ' قبل الذك. ودعموة 
الدعوة إلى “الأيام الخوالي الجميلة” كلما جرى الحديث حول 
الديماغوجيين المعاصرين. وكان ينسب إلى دوائر الرجلين تنامي 
فكرة وقوع القدرات البدنية والعقلية للمشاركين في سباقات المارثون 
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مولد الترأجبدن 
ودف نن: آهداف حملة طرويية "مكرك فيها ون خاذل "هذه 
النغمة ‏ شبه الغاضبة وشبه المزدرية ‏ كانت مسرحيات أريستوفان 
تتناول بالتحليل هؤلاء الرجال. وهو ما أثار رعب أبناء ذلك 
الجيل الذي أبدى استعدادا للتخلي عن يوربيدس» لولا أنهم 
فشلوا في التغلب على فكرة أن سقراط يمثل في مسرحيات 
أريستوفان زعيم السفسطائيين» إنه كان المثل الأعلى ما يتطلع 
السفسطائيون إلى تحقيقه. كان عزاؤهم يتمثل في التشهير 
بأريستوفان ذاته كرجل منحل ومنتحل للشعر. لست راغبا في 
الدفاع عن رأي أريستوفان 4 دفاعه ضد تهم كهذه. ولكنى أود 
فهمها ا القدماء. ويجب ألا تنسي أن 0 ٠‏ وهو خصم 
لفن التراجيدياء لم يكن يحضر عرضا تراجيديا إلا عندما يتم 
عرض مسرحية جديدة ليوربيدس. لكن أكثر الأمثلة مكلة 'فنيوغا للجمع 
بين اسمي هذين الرجلين يمكن سماعه لدى مبلغي الوحي بمعبد 
دلفى حيث كان سقراط يوصف بأنه أكثر الرجال حكمة. لكنه 
ذكر يوربيدس بأنه في المرتبة الثانية في التنافس على الحكمة. 


وكان سوفوكل الرجل الثالث في هذا التصنيف ‏ أجل سوفوكل 
الذي كان بإمكانه أن يدعي» بخلاف يوربيدس» أنه قدم الإجابة 
الصحيحة لأنه كان يعرف ما هى تلك الإجابة الصحيحة. ومن 
الواضح عدا أن ما يميز هؤلاء المغال الثلاثة هو وضوح وغزارة 
معرفتهم التي جعلتهم أشهر “ثلاثة رجال عارفين” في عصرهم. 
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لكن أكثر الأقوال حدة فيما يتعلق بهذا الإعجاب بالمعرفة وبعد 
النظرء كان يصدر عن سقراط. عندما اكتشف أنه الوحيد الذي 
اعترف لنفسه أنه لا يعرف شيثاً. في الوقت نفسه, بينما كان يقوم 
بجولة نقدية في شوارع أثيناء مخاطبا كبار رجال الدولة» 
والخطباء. والشعراء والفنانين. لم يواجه سقراط إلا محاكاة 
للمعرفة. لقد أدهشه حين تحقق له أن كل هؤلاء الرجال المشاهير 
كانت تعوزهم المعرفة الدقيقة والبصيرة النافذة حتى في أعمالهم 
الشخصية. وأنهم كانوا يسيرون الأمور بسليقتهم الغريزية فقط. 
وهذه العبارة: “بشكل غريزي فقط” أصابت سقراط في الصميم. وقد 
استخدمت المدرسة السقراطية هذه العبارة لتسفيه كل ألوان الفن 
والأخلاق المعروفة: وحيثما كانت الفلسفة السقراطية توجه نظرها 
كانت تصطدم بقصر نظر الناس وسلطان التضليل» واستنتج أتباع 
سقراط أن الوضع القائم مضلل ومستهجن حقا. وكان سقراط مؤمنا 
أن من واجبه تصحيح الأوضاع انطلاقا من هذه النقطة فقط. كان 
الوحيد الذي لا يحترم شيئا ولا يخشى من شيء. فكان قيشر 
بقدوم ثقافة وفن وأخلاق مختلفة بصفة جذرية» وخاض غمار 
معاركه التي سنكون محظوظين جدا لو أننا لامسناها. 


هذا ما يخطر لى أنه مثير للقلق بشكل غير عادي كلما فكرنا 
بسقراط: وهو ما يدفعنا باستمرار إلى معرفة معنى وغاية هذه 
الظاهرة المريبة جدا حول العصر الكلاسيكى. من الذي يتجرأ على 
أن ينكرء وهو أعزلء جوهر الروح اليونانية ‏ التي تتمثل في 
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أذهاننا بشخصيات هوميروس» بندارء أسخيلوس» فيدياس» 
بيركليس ٠‏ ديوئيس كأعمق عبقريات وأعلى ذرى - كروح جديرة 
بالاحترام الكبير؟ وما هي القوة الجهنمية القادرة على جعل أي 
إنسان يمرغ هذه الروح العظيمة في التراب؟ أي ملاك ذاك الذي 
سوف تصرخ فيه روح كورس هو الأعظم في تاريخ البشرية: 
“واأسفاه! ! لقد دمرت بقبضة من حديد عالما رائعا. والآن» هياء 
انظر إليه وهو يتداعى» إنه ينهار” (25). 


يكمن أحد السبل لمعرفة طبيعة سقراط في الظاهرة التى تعرف 
باسم “شيطان سقراط الملهم”. في الأحوال الاستثنائية» حين كان 
عقله الهائل يتأرجح بين الإحجام والإقدام دون حسم ما. لقد كان 
يسمع صوتا ملائكيا يتكلم. وفي ظروف استثنائية. حين وهن توقد 
عقله الهائل وجد دليلا له في صوت إلهي كان يخاطبه. كان هذا 
العرويع يفيه واعكا جين يله ل وقد اتضحم أن في هذا الكائن 
غير العادي (عبقر) تبدو الحكمة الغريزية فقط لكى تخمد عنده 
المعرفة الواعية في أماكن محددة. تعتبر الغريزة عند الأذكياء من 
الناس ملكة إبداعية وتأكيدية. بينما يتولى الوعي دورا نقديا 
ورادعاً. لكنٍ بالنسبة إلى سقراط الغريزة تتحول إلى وعي إبداعي 
وتمارس 00 نقدياً - تصبح مسخا ناقصا لاع 06/6 67م! ما 
يظهر لنا كائنا عجيبا تنقصه الموهبة الصوفية2 وبالتالي يمكن 
وصف سقراط بأئه التجسيد الفعلي للكائن اللاصوني . الذي تطورت 
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مولد التاجيديا 
هويته المنطقية عن طريق التخصيب المتطور 06:16136100لا5» 
تهاما كحال الحكمة الغريزية التي ت تميز الصوفي. 


لكن من جهة ثانية. لم يكن لدى سقراط أي دافع منطقي قادر 
على الانقلاب ليناقض ذاته ولو في أدنى الحدود. وفي هذا التوجه 
كان منطقه يظهر قدرة طبيعية عجيبة ومدهشة. كتلك التى يمكن 
أن نراها فقط في القوى الطبيعية الخارقة. إن أي احتف قام 
بمقارنة أبسط أثر في كتابات أفلاطون بين العفوية السماوية وبين 
اليقينية في حياة سقراط» سوف يثشعر أيضاً بمدى ضخامة عجلة 
المنطق في مذهب سقراطء وهي تسير خلف هذا الرجل» مرا 
كما يلاحظ أنه يجب النظر إليها من خلال سقراط كما لو من 
خلال الظل. وليس خافياً أنه شخصياً كان له أثر خفيف في 
علاقته بمحيطه كما يظهر من الجاذبية الكبيرة التي دافع بها عن 
آرائه» حتى بالنسبة للقضاة الذين أمامه. لقد كان من المستحيل 
على أحد أن يدحض حجته بنفس مقدار استحالة رفض تأثيره 
القوي على الغريزة. في أوج الصراع المحتدم دائماًء عندما جيء به 
إلى منتدى حكومة أثيناء كان هناك خيار وحيد محتمل للحكم 
عليه : النفى. ولو أنهم نفوا هذا الرجل الأعجوبةء هذا الكيان 
نامي إن خارج الحدودء فلن ينجو أهل أثينا من اتهام 
الأجيال اللاحقة لهم بارتكاب الفعل الشائن. لكن سقراط نفسه بدا 
مصراً على النطق بعقوبة الإعدام وليس النفيء عن وعي كامل 
ودون أي وجل من الموت. وهكذا لاقى مصيره بهدوء. حسبما قال 
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مواد النراجيدن 

أفلاطون. حالما غادر مكان الاجتماع عند بزوغ الفجرء ليكون آخر 
المحتفلين» ببدء يوم جديد. وكان أتباعه المؤرقة عيونهم بالنعاس 
يتجمعون بعد رحيله على المقاعد أو مفترشين الأرض. يحلمون 
قرا ولكق “قراط الطيعن حول إلى قديين: «عديد لذ 
الشباب من النبلاء اليونانيين. وفي المقدمة كان الفتى الهيلينى 
النموتجن ء. أفلاظون ع" الذئ: أنيك “نفنه قهرا ‏ إزاء' هذا الشهد 
مدفوعاً للعفل يكل ماف زوه من حماس 7261 
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لنتصور الآن أن هذه العين الهائلة الشبيهة بعين السكلوب 
الضخمة لسقراط» ‏ تلك العين التي لم تشع أبدا بهذا الجنون 
الرائع من الإلهام قد انعطفت صوب التراجيديا. ولنتصور ان هذه 
العين الهائلة لم توفق في النظر بارتياح في قرارة الهوة الديونيسية , 
فما الذي كانت ستراه في ما يسميه أفلاطون فن التراجيديا ”الإلهى 
المجيد”؟ هذا شيء لاعقلاني يحللقا؟ شيء مليء بالأسباب دون 
نتائج واضحة . وبنتائج دون سبب جلي. وجماع 4 الأشياء 
مختلف متنوع ومتباين الألوان بحيث ينفر مبعتدا من الروح 
الواعية ‏ لكنه يلهب العواطف بشكل خطير والأرواح المتشككة 
أيضا. كلنا يعلم أن النوع الوحيد الذي كان سقراط يفهمه من بين 
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أنواع النظم هو حكايات عيسوب: حيث يجلس جيلبرت ويغني 
ممجدا الشعر في حكاية النحلة والدجاجة» قائلاً : 

(يمكنك من خلالي ملاحظة كم هو نافع» 

قول الحقيقة . وفي الصور التي تشرح حقيقة 

الأشياء للحمقى) 


لكن سقراط لا يرى أن التراجيديا “تقول ما هى الحقيقة”, 
تعدا عن فكرة ما إذا كانت تخاطب “الأشخاص الحم اولس 
الفولدو فين هذا حيتت الخد لافطا كوا هرقا رحبا : إن قراط مكل 
أفلاطون: عد التراجيديا من الفنون المداهنة التي لا تمثل سوى ما 
هو مقبول» وليس النافع , ولهذا طلب من حوارييه الامتناع بشدة 
عن رؤية هذا الدافع - ونجح ف هذا إلى حد أن التراجيدي الشاب 
أفلاطون حرق ما كتبه لكى يكون أحد تلامذته. بينما قد يخوض 
أصحاب المواهب الطبيعية القوية صراعاً مع مأثورات سقراط لكن 
هذه اللمأثورات دائما قوية جداء مثل مؤلفها الموهوب» فتمكنت 
بفضل قوتها من فرض الشعر عبر قنوات جديدة وغير معروفة. 

إن أحد الأمثلة على ما نقول هو أفلاطون الذي ذكرنا اسمه قبل 
قليل. عندما دان أفلاطون التراجيديا والفن عموماً لم يلجأ إلى 
السخرية العفوية» كما فعل أستاذه. ومع هذا كان عليه لضرورات 
فنية؟ بخضة "أن «يخلق ككل فنا له غلاقة +«الستوى» العميق 
للأشكال الفنية القائمة» التى كان قد رفضها. كان السبب الرئيس 
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مواد التراجيدن 
لاستبعاد أفلاطون لهذا الفن القديم ‏ إذ اتهمه بأنه محاكاة للوهم 
وبالتالي ينتمي إلى مجال أدنى من المجال التجريبي أنه لا 
يمكنه البتة أن يضاهى الفن الجديد. وبذلك نجد أن أفلاطون 
يسعى إلى تجاوز الواقع» وتصوير الفكرة على أساس هذا الواقع 
الزائف. ولكن بهذه العملية استغرق أفلاطون. كمفكر.ء طويلا 
للوصول إلى النقطة ذاتها التى كان أفلاطون الشاعر في صميمها 
دوماء وهي النقطة التي كان سوفوكل وكل ممثلي الفن القديم قد 
أطلقوا منها احتجاجاتهم واتهاماتهم الجدية. 

إذا كانت التراجيديا قد هضمت وتمثلت كل الأنواع السابقة 
يمكن بالطريقة ذاتها قول الشىء نفسه.ء بشكل أساسى» عن 
الجدل الأفلاطونى الذي هو خليط من جميع الأساليب والأشكال 
المتوفرة» المعلقة في مكان ما بين السرد والشعر الغنائي والدراماء 
بين النثر والشعرء الذي تجاوز أيضا ذلك القانون القديم للشكل 
اللغوي الموحد. لكنّ الكتاب الساخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا 
بأسلوبهم المنمق الأنيق» وتذبذبهم بين أشكال النثر وأشكال النظم, 
إلى أن وصلوا إلى الصورة الأدبية “لسقراط الهاذي” الذي كانوا 
يمثلونه في الحياة. 

إن الجدل الأفلاطونى يمكن أن يوصف كقارب نجاة يحمل إلى 
بر الأمان حطام سفينة الشعر القديم وكل ما خلفه وراءه: إذ تم 
حشر كل هذا الحطام في مكان محصورء وكان كل ما فيه يمتثل 
رهبة من ربان وحيد اسمه سقراط» الذي أدخلهم عالما جديدا لا 
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مولد التؤجبدي 


يمل من النظر إلى هذا المشهد الرائع. ولقد أورث أفلاطون ذريته 
نموذجا عن شكل جديد في الفن ‏ هو الرواية. والرواية يمكن 
وصفها بأنها “حكاية مدعومة جدا من حكايات يعسوب”. ويحتل 
الشعر فيها المحل الثانى بعد الفلسفة الجدلية» كما بقيت الفلسفة 
لقرون في مرتبة أدنى من مرتبة الثيولوجيا (اللاهوت). وهذه كانت 
قناة جديدة وضع أفلاطون فيها الشعر بتأثير عبقرية سقراط. 

بقوة بغصن الديالكتيك. لقد انحشر الاتجاه الأبولى في قالب المنطق 
الضيق. وكان هذا يشبه ما حدث ورأيناه ف أعمال يوربيدس » إلى 
جانب تأويل الديونيسية بمشاعر طبيعية. إن سقراطء البطل 
الجدلي في الدراما الأفلاطونية» يذكرنا ببطل يشبهه في مسرح 
يوربيدس؛ الذي يجبر على الدفاع عن أفعاله بنقاشات وحجج 
مضادة» وبالتالى يغامر بفقدان تعاطفنا التراجيدي معه. إن الذي 
يخفق في ملاحظة عنصر التأويل في الجدل. هو العنصر الذي 
الصريحة ومن خلال الوعى» هذا العنصر المتفائل» الذي غرًا ذات 
يوم عالم التراجيدياء قد نما شيئا فشيئا حتى غطى على أصوله 
اليوربيدية وأجبره على الانتحار ‏ بانتقاله إلى المسرح البرجوازي. 
هنا لا بد من الاستشهاد بأقوال سقراط المأثور: “الفضيلة هى 
المعرفة» كل الخطاة يأتون من عوالم الجهلء. الإنسان الفاضل 
شخص سعيد”. هذه العبارات الثلاث المتفائلة ههى التى تحمل 
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سولد الترجيدط 


موت التراجيديا في طياتها. والسبب هو أن البطل الفاضل يجب 
أن يكون جدلياء يجب أن تكون هناك ضرورة؛ كرابط واضح بين 
الفضيلة والمعرفة. بين الإيمان والأخلاق. إن عدالة أسخيلوس 
التصعيدية قد تم تقليصها إلى المبدأ البسيط والجريىء. أعنى مبدأ 
”العدالة الشعرية” بما فيه من ”عدالة إلهية”. 


كيف كان يبدو الكورس» الأساس التحتي الموسيقي والديونيسي 
للتراجيدياء مقارنة بهذا العالم المتفائل للسقراطية الجديدة؟ لقد 
كان يبدو اعتباطياء مظهرا يمكن الاستغناء عنه بسهولة تذكرنا 
بأصل التراجيديا» رغم أننا فهمنا أن الكورس لا محيد عن اعتباره 
أصل التراجيديا وعلة الأشياء المأساوية. ومثل هذا الارتباك ظاهر 
في معالجة سوفوكل لقضية الكورس - بما يشير إلى أن الأساس 
الديونيسي للتراجيديا قد بدأ يتقوض في أيامه. منذ ذلك الحين لم 
يعد سوفوكل يتجرأ على أن يوكل للكورس أمر كل الأثر الدرامي) 
لكنه قصر مجال عمل الكورس على الأمور التي كان يتفق فيها مع 
المثلين» كما لو أنه تم فصله عن المجموعة بكاملها التي تقف 
على المسرح. في هذه العملية تم تدمير الكورس تماماء بغض النظر 
عما إذا كانت أفكار أرسطو تتضمن هذا الفهم للكورس أم لا. هذا 
الفصل في عمل الكورس الذي نصح به سوفوكل في عمله المسرحي» 
وكما عرف تقليديا حتى في المقالة» شكل الخطوة الأولى باتجاه 
“إلغاء” الكورس» وهي عملية تمت على مراحل متلاحقة وبسرعة 
كفل الدع مهز بوي أ حافون 4 والكوسية ا لسديقة: اهاسنت 
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مولد الترإجيديا 
الجدلية المتفائلة الموسيقى من عالم التراجيديا: وهي بذلك تدمر 
روح التراجيديا التي لا يمكن أن تفسر إلا بكونها مظهرا وترجمة 
للأوضاع الديونيسية. كرمز مرئي للموسيقى. حلم عالم ديونيس 
المفرح. 
لهذاء ما دمنا يجب أن نقبل وجود توجه متفاعل مناهض 
لديوينيس حتى قبل أيام سقراطء وأن سقراط هو المتحدث الرئيس 
باسمهء فإن علينا ألا نغفل عن السؤال حول المسألة التالية : المكان 
الذي كانت تشير إليه ظاهرة سقراط. فلا يمكننا اعتبار سقراط من 
خلال جدليات أفلاطون مجرد عامل تهديم سلبي فقط. وكما أن 
الأثر المباشر للدافع السقراطي قد أدى بلا مبرر إلى انحلال 
التراجيديا الديونيسية» هناك تجربة عميقة من واقع حياة سقراط 
نفسه تفرض علينا التساؤل عما إذا كان هناك بالضرورة تعارضا 
قطبوياً بين سقراط والفن» وما إذا كانت فكرة نشأة “سقراط الفنان” 
فكرة متناقضة في أساسها كتعبير مصطلح عليه. 
بقدر ما يهمنا أمر الفن». كان لدى المناطقة المطلقين إحساس 
بالفراغ» بالخواءء نوع من الملامة» فيما يخص الواجب الممكن 
إهماله. فقد حدث سقراط أصدقاءه في السجن أنه كان كثيرا ما 
يرى فنانا يقول له: “قم يا سقراطء اصنع موسيقى! ”2 وحتى 
أواخر أيام حياته شعر بالراحة من خلال فكرة أن الفلسفة أرفع 
مجال فنيء رافضا برأس مرفوع الفكرة القائلة إن أحد الكهنة 
يمكن أن يذكره “بالموسيقى المبتذلة؛ الموسيقى الشعبية”. ولكي 
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مولد الترأجيدم 
يريج لوه قافا قبع أخيراً في السجن ليمارس الفن الذي قلما 
كان يفيم .له وزنا... ولهذا كتب أغنية إلى أبولو وحول بعض 
لقد كان هذا من قبيل الاستماع إلى الصوت المحذر على لسان 
شيطان عبقريته الذي حثه على القيام بهذه الأعمال. وإدراكه أن 
أبولو. مثل ملك بربري؛ غير جدير بفهم الصورة الإلهية النبيلة» 
ما جعله يلجأ إلى التجديف بهذا الإله (يقصد التراجيديا) بسبب 
عدم استيعابها. هذا الصوت في حلم سقراط يشكل الإشارة الوحيدة 
التي أعطاها طيلة حياته أهمية دون حدود المنطق. وكان عليه أن 
يسأل: “هل يمكن أن يكون هناك مجال من الحكمة يستثنى منه 
المناطقة؟ وهل يعقل أن يكون الفن معادلا ضروريا وسندا للعلم؟”. 
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في ضوء هذه الأسئلة ذات الدلالة يجب علينا أن نبين كيف 
انتشر تأثير سقراط» من أيامه حتى الوقت الحاضر وفيما بعد بين 
الأجيال» كظل يطول أكثر كلما انحدرت الشمس الغاربة» وكيف 
أدى تنويجياً إلى إعادة توليد الفن ‏ بمعناه الميتافيزيقي الأشمل 


والأعمق وضمن بالتالى باستمراره استمرار الفن ذاته. 
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مولد التإجيدي 
قبل أن نتمكن من معرفة ذلك. قبل أن نظهر بشكل مقنع 
الاعتماد الكامل اللصيق للفنون برمتها على تراث اليونانيين» من 
هومر حتى سقراطء يجب أن نقدم لليونانيين ما قدمه الأثينيون 
لسقراط. من الناحية العملية»ء كل الحقب الزمنية ومراحل 
الحضارة حاولت» بكثير من قلة الإرادة» أن تتحرر من الارتباط 
باليونانيين» لأن كل الإنجازات الخاصة بهاء كل شىء يفترض 
أ يكون :15 أصالة وراميخا. يعدن قد يدا وكانه افقو فجأة شكله 
ووجوده الحي لدى مقارنته بغيره» ويتحول إلى نسخة بائسة؛» إلى 
شكل كاريكاتيري. 


زمزة أحوف أكون أو انمجارا اهنا كل .رهذا السسب الصعيي 
وشمل كل مظاهر الحياة» واستطاع أن يطبع كل ما لم يكن منتمياً 
لهذا الوطن الصغير بصفة “التوحش” في كل الأزمان. وكان يثار 
السؤال: من كان هذا الشعب الذي لم يحافظ طويلا على المجد 
التاريخى الذي تحقق لهء وتقلصت مؤسساته بشكل مثير 
للتمكرية وعانى من الشك في كفاءته الأخلاقية» ومع أن أبناءه 
ارتكبوا رذائل منفرة فهم يدعون احترام الذات والقوة بين الشعوب 
كحق مكتسب. كما يدعيه الإنسان العبقري بين الجموع. 

من المحون هما أن كأس الشوكران السام الذي يمكن أن يقضي 
على حياة هذا المخلوق لم يكن وشيكا. ذلك لأن السم الذي كان 
قوامه الحسد والافتراء والحقد لم يكن كافيا لتدمير هذا المجد 
القانع بما حققه بنفسه. لهذا يجب أن نشعر بالخجل والرهبة 
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مولد ادر جيدنا 
أمام الإغريق. ومع أن البعض قد تجرأ. من خلال تمسكه بأولوية 
الحقيقة في الحياة. بالاعتراف بالحقيقة: إن اليونانيين كانوا قادة 
الثقافة؛ ثقافتنا وثقافة العالم كله. لكن الخيول التي تجر عربتهم 
القيادية كانت في أغلب الأوقات من خيولا هزيلة: ولا تناسب 
تطلعات فرسانها الذين فضلوا لذلك أن يسخروا من هذه الجياد 
بقيادتها إلى الهاوية ‏ تلك التى استطاعوا هم شخصياً تخطيها 
بقفزة كقفزة أخيل. 


إذا أردنا أن ننظر إلى سقراط كواحد من هؤلاء القادة يكفى لذلك 
أن نعتبره النموذج الأصلي لشكل من أشكال الحياة العريرة غير 
المتخيلة. النموذج البدئثي للإنسان المنظر (الناقد) ا0560116168] 
موم. بعد ذلك علينا أن نتابع الخطى لاستيعاب المغزى والهدف 
المتمثلين في هذا الرجل. إن الإنسان المنظر.ء مثل الفنان. يجد 
سعادة غامرة في كل ما يحيط به. وهو كالفنان تحميه تلك السعادة 
من الأخلاق العملية المتشائمة ذات العين الشبيهة بعين ليكيوس 
الحادة» والتي لا تتوهج إلا في الظلام فقط. عندما يتم جلاء 
الحقيقة يحدق الفنان بسرور في ما بقى من أغطية يستر فيها فضاء 
اللوحة. لكن الرجل المنظر يسعد ويقتنع بالأغطية التي أبعدها 
بعيداء لتبلغ سعادته قمتها في عملية الكشف التي تكون ناجحة 
دائما ويكون هو شخصيا من أنجزها بجهده. ما كان العلم ليوجد 
لو أنه كان مقتصرا فقط على تلك الإلهة العارية وحدها. ذلك لأن 
مهارته عندها ستبدو كمهارة الذين يحفرون حفرة باتجاه مركز 
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مولد الت إجمدغ 
الأرظن: كل واحد من هؤلاء الأشخاص يدرك أنه حتى لو قضى 
حياته كادحاً في هذا المجال. لن يحفر إلا مسافة بسيطة نحو هذا 
امرك اليعية جداء “وائد "حكق: لو احتي -ممظلة .ما أتجزة: أحذ 
جيرانه الذين يحفرون مثله. فإن شخصاً ثالثاً سيجد من ينصحه 
بأن يحول جهده للعمل في نقطة أخرى بعيدة عن جاره ويكمل 


ولى أن" شخما تن أخد يحاول الآن أن :يقبت أن القطبين لا 
يمكن الوصل بينهما بهذا النفق المستقيم. هل كان أحد سيستمر 
بالحفر في النقطة الأولى إلا بدافع المتعة. كأن يخطر له أنه قد 
يعثر على حجر كريم أو يكتشف قوانين الطبيعة؟ لهذا السبب. 
تجرأ ليسنغ . كأكثر الرجال المنظرين (النقاد) استقامة: على القول 
إنه يجد متعة كبيرة في البحث عن الحقيقة أكثر من الحقيقة 
ذاتها. وبذلك كشف ليسنغ لنا عن السر العميق الأساسي للعلم, 
وهذا ما أدهش العلماء وأغضبهم. إلى جانب هذه المعرفة المتصلة. 
هذه المغالاة في الاستقامة أو حتى في المعنويات المرتفعة. هناك 
أيضاً “وهم” دفين أول ما دخل إلى هذا العالم من خلال سقراط - 
صاحب الإيمان الذي لا يتزعزع بأن التفكير العقلاني الذي يقتدي 
بمنطق السببية يمكنه أن ينفد إلى أعماق الكون. ومن شأن هذا 
ليس فقط جعلنا نتعرف الكون: بل جعلنا نصححه أيضاً. إن هذا 
الوهم الميتافيزيقي النبيل قرين طبيعي للعلم. وهو الذي يقوده مرة 
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مولد التراجيدن 


بعد أخرى إلى أبعد امتداداته» حيث يصبح العلم هنا فناً: الفن 
بصفته الغاية الحقيقية لهذه الآلية. 


لنتزود بمشعل هذا الفكر ونتوجه نحو سقراط. سنجد أنه أول 
مفكر على الإطلاق يعيش على سجيته؛ بل أول من يموت بغريزته 
أيضاء وهذا إنجاز أهم من غيره بكثير. وفي هذا يكمن السبب في 
أن صورة سقراط المحتضر» كرجل حررته بصيرته النافذة وعقله 
من رهبة الموت. وأصبح شعارا لمفتاح بوابة العلم» مذكراً كل الذين 
يأتون لفتحها بالعمل الذي ينتظرهم: أن يجعلوا الوجود يظهر 
05 وبالتالي يمكن تبريره. وفي حال كان العقل غير كاف لأداء 
هذه المهمة فلا بأس من الاستعانة بالأسطورة الميثولوجيا التي 
تحدثت عنها عانقا كونها نتيجة ضرورية» بل غايةء للعلم. 


والآن سوف نرى» بعد سقراط» حامل أسرار العلم؛ كيف أخذ 
يتعاقب ظهور أمواج المدارس الفلسفية واختفاؤها واحدة بعد 
واحدة. وكيف أن تعطشا للمعرفة غير مسبوق حتى ذلك الوقت ولا 
متصور في عالم الثقافة» كشاغل حقيقي لكل صاحب فكر متنور, 
قاد العلم إلى أعالي البحار ليبقى هناك أبدا. ٠‏ ثم كيف استطاع هذا 
التوجه العام ىْ اليدء أن يرسخ شبكة عامة من الفكر العلمي عبن 
العالم كله. عندما نتذكر ذلك» ونتذكر هذا الهرم الشاهق جدا 
للمعرفة المعاصرة» لا يمكن إلا أن نلاحظ أن سقراط كان نقطة 
الانعطاف وذروة العبقرية في هذا العالم. 
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مولد الترإجمديا 
لو أننا تصورنا أن كل المخزون الذي يمكن إحصاؤه من الطاقات 
التى استخدمت في إطار هذا الاتجاه العالم لم يوظف لخدمة 
المعرفة» بل استخدم لتنفيذ غايات أخرى عملية وأنانية للأفراد 
والشعوب؛ لاتضح لنا أن الحروب الدولية المدمرة وموجات الهجرة 
المتواصلة للمجتمعات سوف تضعف حماسة إنسان الطبيعية تجاه 
الحياة إلى حد ماء مع ملاحظة النزوع إلى الانتحار عالمياً. وأن 
الفرد سوف يشعر ببقايا واجب يحتم عليه إذا كان ابنا بأن يخنق 
والديه» أو إذا كان صديقا أن يخنق صديقه: كما فعل سكان 
جزيرة فيجي: سلوك من قبيل التشاؤم الحقيقي الذي يمكن أيضا 
أن لك أخلاقية د للقنل لمجرد الشفقة. وهو تشاؤم موجود. 
كما كان واكك وو في كل أنحاء العالمء حيث لا يكون الفن 
555 5 أي شكل من أشكاله. كدين وعلم بخاصة. ليكون 
العلاج والوسيلة لمنع هذا الوباء القاتل. 


أمام هذا التشاؤم الفعلي يمثل سقراط النموذج الحقيقي للإنسان 
المتفائل. الإنسان الذي جعله إيمانه بإمكانية تفسير طبيعة الأشياء 
يعزو القوة العلاجية الشافية للمعرفة والعلم» ويرى في الخطأ 
تجسيدا للشر. بالنسبة إلى مبدأ سقراطء يشكل النفاذ إلى جوهر 
هذه المفاهيم وفصل المعرفة الحقيقية عن عاملي الوهم والخطأ أنبل 
نداء إنسانى حقيقىء» بل النداء الإنسانى الوحيد: فقد أصبحت 
آلية المفاهيم والأحكام والاستنتاجات منذ أيام سقراط تعتبر النشاط 
الأرقى للإنسانء واعتبرت أروع هبة تقدمها الطبيعة مقارنة 


165 


مولد النرجبيدي 
بالملكات العقلية الأخرى. حتى أشرف الشمائل وأنبلها.ء مشاعر 
الشفقة والتضحية والبطولة والطمأنينة الروحيةء» كفضائل يصعب 
تحقيقهاء وهي التي سماها اليونانيون ©0الا1105م508: كان 
سقراط.ء ومن ل طريقته في التفكير من بعده حتى هذه الأيام* 3 
يرى أنها تستمد من جدلية المعرفةء وبالتالى اعتبرت قابلة 
للتعليم. إن كل الذين اختبروا متعة المعرفة على أساس مذهب 
سقراط» وفهموا كيف تعمل هذه المعرفة للتوسع أكثر وأكثر في 
دوائر متتالية لتشمل كل العالم الظاهراتي برمته. كل هؤلاء سوف 
يجدون مرة بعد مرة حافزا يشدهم إلى الوجود أقوى من الإرادة في 
المضي بهذه السيطرة عليهاء ونسج شبكة محكمة جدا تحول دون 
الدخول إليها. بالنسبة إلى أي شخص يفكر في هذا الإطار» يبدو 
أتباع سقراط في نظر أفلاطون كمعلمين يعلمون شكلا حي انا 
من أشكال “الفرح اليوناني”. والاستمتاع المبارك بالحياة يعبر عن 
نفسه في الأعمال - وف فى أكثر الأحيان من خلال المؤثرات التعليمية 
وتلك الأمور المبلورة للفكرة 416نا |7503 في أذهان الشباب الأذكياء. 
بهدف إنتاج الأفكار العبقرية. 

لكن العلم الان يسيرء نتيجة قوة الوهم فيهء بخطى حثيثة 
متجاوزا العقبات لتحقيق غاياتهء حيث ينهار التفاؤل اللازم 
للمنطق. ذلك أن محيط الدائر ة العلمية يتشكل من عدد لا يحصى 
من النقاطء» وحيث يكون مستحيلا أيها معرفة كيفية قياس الدائرة 
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مولد الترإجهدي 


بصفة كاملة. فإن الإنسان النبيل والموهوب يصل بكل تأكيد. 
حتى قبل أن يبلغ منتصف العمر. محيط الدائرة ليجد أنه يقف 
على الحافة محملقا فيما لا يمكن التعبير عنه. وإذا ما شاء حظه 
التعس أن يتفهم هذا الإنسان كيف يلتف المنطق حول ذاته. 
ويعض ذنبه. يبرز فجر جديد من أشكال المعرفة. المعرفة 
التراجيدية: شكل معرفي يحتاج مناء إذا أردنا أن نتحملهء إلى 
الحماية والعلاج. 


بعد أن اكتحلت عيوننا بمرأى اليونانيين وزاد نشاطهاء دعونا 
ننظر الآن إلى الدوائر العليا في العالم الذي يحيط بنا. سوف نرى 
متعة التفاؤل بالمعرفة المتمثلة في شخصية سقراط. وقد تحولت إلى 
استسلام تراجيدي وافتقار إلى الفن. في الوقت عينه. من الواجب 
أن تستخدم هذه المتعة ذاتهاء في مستوياتها الأدنى. العبارات 
المعادية للفن: وتجد أن التراجيديا الديونيسية طاردة بقوة. كما 
لاحظنا في المعركة بين تراجيديا أسخيلوس ري سقراط 
الفلسفية. 


(“ 


ها نحن نطرق بعنف رتاج أبواب الحاضر والمستقبل. ترى. هل 
هذا “التحول” مفض إلى تشكيلات عبقرية جديدةء» وبخاصة 
لعبقريات صانعة للموسيقى قبل أتباع سقراط؟ هل شبكة الفن التي 
تلف العالم» في إهاب العلم أو الدين: ستكون محبوكة حبكا أكثر 
دقة وأمتن» أم إن مصيرها التمزق في لجة “الحاضر“ المفعم بالقلق 
والتوحش؟ لنجلس بعيدا للحظات. نراقب باهتمام لكن دون أن 
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مولد التراجيديا 


نفقد الأمل» كما يجلس المفكرون الذين يراد لهم أن يكونوا شهوداً 
على تلك المعارك الطاحنة والتحولات. لسوء الحظء هنا يكمن سجر 
تلك الحارك الى يجب على كل الذين يشهندونها أن يتالوا. نصييا 
من ضراوتها (27 ). 


21 


حاولنا عن طريق هذا المثل التاريخى أن نبين كيف أن 
التراجيديا أخذت تموت عندما حرمت من روح الموسيقى» كما أن 
من المؤكد أن تبعث حية بالموسيقى. لكننا في حاجة إلى التخفيف 
من غرابة هذا الافتراض وإظهار أصل الفكرة فيه. لهذا ستندرس 
على الملأ ظاهرات شبيهة من واقعنا الراهن. سوف ندخل بكل 
جرأة عوالم تلك المعارك المكثفة التي وصفتها سابقاً بأنها قد شنت 
لعالمنا المعاصر في أعلى الدوائر بين المعرفة المقبلة على الحياة بنهم 
وبين ضرورة الفن. وفي هذا المسعى سوف أتجاهل كل الدوافع 
المعادية التى تحرض في أي عصر ضد الفن بصفة عامة وضد 
التراجيديا حا وهي دوافع تتجذر في عصرنا هذا 86 مؤملة 
بتحقيق انتصار - إلى درجة أنه ف مجال فن المسرح » على سبيل 
المثال» لم يزدهر فيه إلا الكوميديا المضحكة (الفرص) والباليه 
بشكل لا يعجب أحدا. 
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مولد التإجيدي 


أود أن أتحدث فقط حول أشهر بطل خصم 30138010156 في 
المشهد التراجيدي للعالم» أعني العلم» الذي يمثل أقصى حدود 
التفاؤل» متكثا على جده سقراط الذي كان يقوده. ومن ثم سوف 
أذكر القوى التى أرى أنها تخفى في طياتها إمكانية ”ولادة 
القراجيديا مجتد دا" دومعها مال يعرف ون اباك المباركة اسان 
الروح الألمانية ! 


لكن قبل الاندفاع إلى المعمعة دعونا نتزود بالمعرفة التي 
أحرزناها حتى الآن. سوف أركز تفكيري. خلافا لكل الذين 
يستنتجون الفن من مبدأ وحيدء من نبع الحياة الضروري لكل 
عمل فني. على أعظم قديسين لدى اليونانيين القدماء» وهما أبولو 
وديونيس. هذان الإلهان أعتبرهما شخصياً أبرز وأرسخ مثالين 
حيين لعالمي الفنء ومختلفان كليا عن كل ما عداهما من حيث 
عمق شخصيتيهما ومثلهما العليا. 

يمثل أبولو في نظري تجسيداً للفكرة العبقرية» “مبدأ الفردانية”: 
كسبيل وحيد للبحث عن الخلاص الحقيقي عبر الوهم. أما سحر 
الفردانية في صيحة انتصار ديونيس الصوفية مقطوعة والسبيل 
مفتوح للوصول إلى أمهات الوجودء إلى جوهر الأشياء. هذا 
التعارض الهائل. هذه الثغرة المتوسعة بين الفنون التشكيلية 
الأبولية :وبين الموسيقى الديوئيسيةء 'أضيحت :واضحة جدا عند 
واحد من مفكرينا الأعلام إلى حد أنها دفعته إلى القول. دون إشارة 
من الرموز الإلهية الهيلينية» إن تلك الموسيقى كانت مختلفة في 
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مولد التراجيدي 


طبيعتها وأصولها عن كل الفنون الأخرى. والسبب هو أن 
الموسيقى بعكس بقية الفنون لم تكن نسخة مطابقة تماماً للظواهر. 
بل كانت نسخة مباشرة عن إرادة الإرادة ذاتهاء وهى تكامل بين 
كل المظاهر الطبيعية في هذا العالم وبين تجسيد للشيء بحد ذاته: 
أي بالميتافيزيقي*. لقد وضع رتشارد فاغنر بصمته موافقا على هذه 
الرؤية المهمة للغاية بالنسبة لكل علم الجمال (الذي يشير بمعناه 
الجدي إلى بدايات علم الجمال), معتبرا في مقالته عن بيتهوفن أن 
الموسيقى تمتثل لمبادئ جمالية مختلفة كليا عن مبادئ الفنون 
البصريةء ولا يمكن قياسها بمقاييس جمالية. مع أن علم الجمال 
المزيف» إلى جانب الفنون المضللة والمتحللةء قد نما معتادا على 
طلب المزيد»ء على أساين مفهوم الجمال السائد في عالم الفنون 
البصرية. تلك الموسيقى يجب أن تقدم وكا يشبه وقع الأعمال 
الفنية البصرية ‏ إيقاظ المتعة في الأشكال الجميلة. 

في اللحظة التي أصبح درك لهذا التباين الكبير شعرت معه 
بقوة أنني مكره على مقاربة جوهر التراجيديا اليونانية: وبالتالي 
أعمق تجليات العبقرية الهيلينية. ذلك لأنني الآن فقط أصبحت 
أشعر أنني أسير قبضة السحر الذي سيمكنني من تجاوز عبارات 
علم الجمال التقليدية وأتمثل في داخلي المشكلة الرئيسية 
للتراجيديا. وهذا ما قدم لي قبسا مدهشا يا لفهم الروح 
اليونانية التي أحسست أن علم اللغة الكلاسيكي لديناء برغم كل 


5 شوبنهاور: “العالم كرغبة وتمثيل" 2 جَ 1 ص 262. 
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مود التإجيدن 
إماعاته الرائعة: قد بقي محافظاً على موقع له على ضفافها كما لو 
كان خيالا لها. 
من الممكن بحث هذه المسألة المهمة بإثارة السؤال التالى: ما هو 
الأثر الجمالي الذي ينتج إذا ما حصل لقاء يجمع بين العناصر 
الجمالية المتفرقة في العالمين الأبولى والديونيسى؟ أو من الممكن 
فيضيظ:السؤال الول -كيقن ترتيط الوسيقى بالصورة والفكرةة إن 
شوبنهاورء الذي امتدحه فاغنر على مناقشته هذه الفكرة بمنتهى 
الوضوح. يطرح القضية في غاية الوضوح في الفقرة التالية؛: التي 
سأعيد صياغتها كاملة. 
نتيجة لكل ذلك يمك ن أن نعتبر العالمالظاهراتي أ و الطبيعة 
والوسيقى تعبيران مختلفان عن شيء واحد. وهذا ما يشكل 
الواسطة الوحيدة للقياس الذي يربط بينهما. هذا الرابط الذي 
نحتاج إليه إذا ما أردنا فهم طبيعة ذلك القياس. من هنا فإن 
الوسيقى» باعتبارها طريقة للتعبير عن العالمء لغة عاليية بأرفع 
القاييس وترتبط بالأفكار الكلية بقدر ما ترتبط هذه الأفكار 
بالأشياء الخاصة. كما أن شمولية هذه اللغة لا تعني على الإطلاق 
الشمولية المجردة الفارغةء بل هي شمولية أخرى» تتعلق 
بالوضوح والدقة. فهي في هذا المجال كالأعداد والأشكال 
الهندسية, التي تعد أشكالا عامة (كلية) في إطار التجربة. إذ 
هي قضية قبلية (بدئية) تطبق عليها جميعهاء ومع ذلك فهي 
ليست مجردةء بل يمكن فهمها وتحديدها بدقة. 
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مواد التراجيدي 
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إن كل المحاولات» والدوافع» وطرق التعبير عن الإرادةء كل 
الأحداث التي تحصل داخل الإنسان والتي تكون مشمولة بالعقل 
بشكل موسع» وكذلك الفهم السلبي للإحساس» يمكن التعبير 
عنها بعدد لا محدود من الألحان المحتملة , ولكن دائماً من خلال 
شمولية الشكل وحده دون الادة. ونانها نيعا للداخل ذاته فقط, 
وليس حسب الظاهرة» كما يمكن أن نقول» حسب روح الظاهرة 
دون مادتها. 

هذه العلاقة الحميمة بين الوسيقى والطبيعة الحقيقية 
للأشياء يمكن أن تفس رأيضاً فكرة أنه عندما يتم تشغيل الوسيقى 
الناسبة للمشهد والفعل والحدث والبيئة : يبد وأنها تكشف لنا 
عن مكنوناتها الداخلية. كما تبدو بالغة الدقة والوضوح في 
التعبير عن العنى. والأهم من هذاء بالنسبة للشخص الذي 
ينسجم تمام الانسجام مع روح العمل السمفونيء يبدو الأمر 
وكأنه يستطي عأن يرى كل الأحداث المحتملة في الحياة وفي العالم 
الذي يعيش بداخله. ومع هذا ل وأن هذا الشخص غرق في التأمل 
فه ولن يستطيع أن يؤكد وجود تشابه ما بين القطوعة الوسيقية 
وبين الأفكار التى عبرت أفق عقله. والسبب» كما قلنا هو أن 
الوسيقن منختافة: عت كل ما عداها فن زوب الفن :مت حَنِت أنه 
ليست نسخة مطابقة للظاهرة, أو بالأحرى للموضوعية المحققة 
للرغبة. بل هي نسخة مباشرة للرغبة ذاتهاء وبالتالي فهي لهذا 
السب تعين عن مينافيزيا الآدياء الطبيقية ى العالم عط 
الشيء بذاته للظاهرة. 


مولد النرؤجيدي 

لهذا يمكن أيضا القول إن العالم قد جسد الوسيقى كما جسد 
الإرادة. ولهذا السبب تجعل الوسيقى العمل الفني» وأي مشهد 
في الحياة الواقعية وفي العالم. يبدو في الحال ذا أصمية كبيرة» 
وهذا دون ريب يزيد كثيرا من نبل الألحان ودقتها في القياس 
بالنسبة للروح الداخلية لأي ظاهرة من الظواهر. ولهذا السيب 
نحن نتخذ من قصائد الشعر مادة لحنية تغنى» أو كتجسيد 
بشكل “بانتوميم” 2 أو اندماج الاثنين معا في الأوبرا. هذه الصور 
الأخوذة من واقع الحياة الإنسانية , بعد قولبتها حسب الوسيقى 
كلغة عالية» لا تمتثل له وليست مطابقة له بمطلق الضرورة» 
بل مرتبطة كارتباط الثال بالفهوم العام. هذه الصور في إطار 
وضوح الواقع تمثل ما تؤكده الوسيقى من خلال عمومية الشكل 
المجرد. ذلك أن الألحان» إكى حد ماء كالفهومات العامة. هي 
تجريد للواقع. وهذا الواقع, ومن ثم كل عالم الأشياء الفردية» 
يوفر أشياء مفهومة, أشياء خاصة وجزئية, الحالة الخاصة . 
للأفكار العامة والألحان العامة أيضاً. لكن هاتين الشموليتين 
متعارضتان» على كل حال, في مجال من المجالات. نظرا لأن 
الفهومات لا تتضمن سوى الأشكال» الستخلصة بالدرجة الأول 
من الأفكار» التي يمكن وصفها بأنها كالغلاف الخارجي النزوع 
عن الأشياء. لهذا فهي مجردة تماماً. 


من ناحية ثانية, تشكل الوسيقى النواة الداخلية التي تسبق 
كل مظهر» أو هى جوهر الأشياء. هذه العلاقة أمكن أيضاً أن يتم 
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مولد. التجيدن 
التعبير عنها بلغة سكولائية (مدرسية) بالقول إن الفهومات 
عبارة عن “العام بعد الشيء" 71 0051م وأأوداع/|1الاء 
والوسيقى بأنها العام قبل الشرء 7/17 086 196ل50ىعلازدرنا 
بينما يقدم الواقع العام بذاته ©؟ ١!أ‏ ©50[1اع1[0الها. لكن هذه 
سوم علاقة بين الثألين والتحتيل المحدؤن: يمكى أن تعونت 
مناسبة كما أشرنا لحقيقة كون الظاهرتين تعبيرين مختلفين 
تماماً عن الطبيعة الداخلية ذاتها للعالم. والآنء إذا كانت هذه 
العلاقة في الحالة الخاصةء موجودة حقاء حين يعرف الؤلف 
الوسيقي كيف يعبر بلغة الوسيقى العالية عن الدوافع المحركة 
التي هي رغباته » والتي تشكل جوهر الحدث» عندها يكون لحن 
الأغنية2 الوسيقى الأوبراليةء معبرين. بيد أن القياس الذي 
اكتشف ا موسيقي أنه يقف بين الحالتين يجب أن يكون مصدره 
العرفة الباشرة للطبيعة الباطنية للعالم المجهول بالنسبة إى 
هذه اللكة العقلية. ليس ممكنا أن يكون ذلك محاكاة ناجمة عن 
الإرادة الواعية من خلال الأفكار, وإلا فشلت الوسيقى في التعبير 
عن الجوهر الداخلي: عن الإرادة ذاتهاء بل تقدم فقط محاكاة 
غير مقنعة لنفسها كظاهرة. وهذا في الواقع ما تفعله كل الوسيقى 
0 


(من كتاب: العال مكرغبة وتمثيل) 
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نحن نرى الموسيقى إذا. حسب نظرية شوبنهاور. كتعبير 
مباشر عن الإرادة. ونشعر أن خيالنا مجبر على أن يؤطر هذا 
راي مقع ا ربصوو ل ونان لتر رات من جهة 
أخرى» عندما تتأثر الصورة والفكرة بموسيقى مطابقة فعلاً 
يرتقيان إلى مستوى أعلى من المعنى. لهذا فالفن الديونيسي يتحه 
إلى ممارسة نوعين من التأثير ف الفكر الفني الأبولي : فالموسيقى 
تستثير حدسا (طضورا وزيا 01 ]ناا 16ا0ط«الا5 من نمط عام 
ديونيسي » ومن ثم يسبغ على هذه الصور الرمزية أرفع مستوى من 
الوعى. ومن هذه الحقائق التى تبدو واضحة تماما في حد ذاتهاء 
والتى ليس من الصعب الوصول إلى بحثها بشكل معمق. يمكن أن 
نستنتج أن بإمكان الموسيقى توليد عالم الأساطيرء وهو أهم الأمثلة 
على ذلك هناء بالنسبة إلى الميثولوجيا التراجيدية بالدرجة الأولى. 
وهي الأسطورة التي تتحدث بصوره ة رمزية عن حكمة ديوئيس 


في الحديث حول الشاعر الغنائى بينا كيف أن الموسيقى تسعى 
جاهدة انهو ,حترعتها' العرؤفة “من يشال العبوو ‏ الأنزنية: بواذا 
اغتيرنا أن الوسيقنء ق أرق مننتوياتهاء يجب أن تسعى أيضا 
إلى بلوغ أفضل تعبير عن نفسها بالصورء فمن الواجب لذلك أن 
نأخذ بالاعتبار أنها تستطيع بالطريقة ذاتها العثور على التعبير 
الرمزي لحكمتها الديونيسية الفعلية. وأين يمكن أن نجد أفضل 
من التراجيديا والمفهوم التراجيدي مكانا للبحث عن هذا التعبير؟ 
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لا يمكن استنتاج التراجيدي من طبيعة الفن كما هو شائع 
تقليدياً: وذلك 0 للمقولة الوحيدة ف الوهم وعلم الجمال. فلا 
يمكن لنا إلا عبر روح الموسيقى أن نفهم معنى المتعة في تدمير 
الفرد. والسبب هو أنه لا يمكن خارج إطار الأمثلة المفردة لهذا 
التدمير أن نرى في وضوح ظاهرة الفن الديونيسي الخالدء هذا الفن 
الذي يعبر عن الإرادة (الإرادة) من خلال قدرته الكلية» في ما وراء 
حدود "مفهوم الفردنة”. وراء خلود الحياة التي تقع داخل العالم 
المرئي» بغض النظر عن مسألة التدمير برمتها. 


إن الاستمتاع الميتافيزيقي في التراجيدي عبارة عن ترجمة 
للصورة: حيث يتم نفي البطل» كأرفع مظاهر التجلي لإرادة 
الإرادة» من أجل إرضائناء لأن هذا البطل لا يعدو كونه ظاهرة. 
وبالتالي فإن خلود الحياة بالنسبة للرغبة يفلت من يد التدمير 
ويبقى سليماً. إن ما تصرخ به التراجيديا هو: “نحن مؤمنون 
بخلود الحياة” أما الموسيقى فهى الفكرة المباشرة لهذه الحياة. 
لكن الغاية من الفن التشكيلي أمر مختلف تمام الاختلاف. في الفن 
التشكيلي يتغلب أبولو على الام الإنسان الفرد عن طريق التمجيد 
0 لخلود الظاهرة. هنا الفكرة تتغلب على الألم الكامن في 
. فالألم» بمعنى من المعاني» يقع ضحية التضليل ويبتعد 

بيدا جدا عن ملامح الطبيعة:28). هذه الطبيعة ذاتهاء في إطار 
الفن الديونيسي ورمزيته التراجيدية» تكون موجهة صوينا دون 
موارية» صوتها الحقيقي الجهور يصرخ فينا: “فلتكونوا مثلي! ) 
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مثلى أناء أمكم الأزلية» خلاقين أبداء ومدفوعين أبداً إلى الحياة, 
وأبدا تستمدون القناعة من ذلك التدفق الذي لا ينقطع من 
الظواهر”. 


)17( 


إن الفن الديونيسي بدوره يريد منا أن نقتنع بالمتعة الخالدة 
للوجود - لكن شريطة أن نسعى لتأمين هذه المتعة فيما وراء 
الظاهرات وليس في الظاهرات ذاتها. هذا الفن يريدنا أن نعترف 
بأن كل ما يحدث في الوجود يجب أن يكون معدا للواجهة مصير 
مأساوي ما. وهو يجبرنا على أن نتأمل في الأحداث المرعبة لوجود 
الفردء لكن دون أن نتجمد خوفاً. إن العزاء الميتافيزيقى ينتزعنا 
للحظات من لجة التبدلات الشكلية المضطربة. ونصبح فعلاً ولأمد 
قصير الجوهر الأول ذاتهء» ونشعربالإرادة الجامحة للوجود 
والاستمتاع بهذا الوجود. عند ذلك نشاهد الصراعات. والعذاب» 
والتدمير الذي يلحق بالظاهرات كضرورة» بوجود حركة التوالد 
الأبدي لأشكال الوجود التي تتدافع ليشق طريقه إلى النورء إلى 
الحياة كحضن للخصوبة الغنية لعالم الإرادة. 

وما إن نتحد بالمتعة الهائلة في الكون» ونشعر بأبدية هذه المتعة 
في النشوة الديونيسية» حتى تبدأ وخزات الألم الجارف تخرق 
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جلودنا. وبرغم كل هذه الآلام والمخاوف تحملنا السعادة على 
جناحيها لأننا موجودون في الحياة: ليس كأفراد. بل كأصغر 
وحدات منفردة حية » نجلس متحدين مع هذه المتعة المبدعة. 
تحدثنا حكاية التراجيديا الإغريقية بكثير من الدقة والوضوح 
أن الفن التراجيدي اليوناني قد خرج بالفعل من أعطاف 
الموسيقى: من جوهرها. ولأول مرة نتمكن بفهمنا من إنصاف 
اللغزى القديم والمذهل للكورس. لكن ينبغي علينا أن نعترف بأن 
معنى المييثولوجيا التراجيدية لم يكن شفافا من حيث درجة 
الوضوح الكلي لمفهومه لدى شعراء اليونان قديماء ناهيك عن 
فلاسفتها. لقد كان أبطال اليونان إلى حد ما يتفوهون بأشياء 
ويقولون أكثر مما يعملون. لكن الأسطورة لا ترى ما يكفي من 
التشيؤ 11]1636101عع[ط0 لعاللها في علم الكلام. إن بنية المشاهد 
والصور الماورائية تكشف عن حكمة أعمق من الحكمة التى يمكن 
أن ينقلها الشاعر نفسه عبر كلماته وأفكاره. ونحن تلاحظ هذا عند 
شكسبير. حيث أن هاملت. على سبيل المثال. يقول أكثر مما 
يفعل. وبالتالى. إن العبرة من شخصية هاملت يمكن أن نأخذهاء 
لون هما فيدر واببالشيظة ب عم هوف التنكين المتفرن اليف 
يلف أيامه» ومن دراسة المسرحية ذاتها. 


فيما يتعلق بالتراجيديا اليونانية» التي نراها مكتوبة فقط ككلام 
شفوي. فكما قلت سابقاء إن التناقض بين الأسطورة والكلمة يمكن 


أن يكون مضللا ويقودنا بسهولة إلى الاعتقاد أنها أكثر سطحية 
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وأقل عمقا مما هي ف الواقع . والى أن نتوقع أن تكون ذات وقع 
سطحى أقوى مما كان يفترض. قياسا على شهادات الأقدمين. 
ذلك أن من السهل جدا أن ننسى أنه بيئما كانت جهود الشاعر 
تخفق ف الوصول بالميثولوجيا إلى حالة روحية راقية المستوى 
ومثالية, كان هو ينجح دوما كموسيقي. 
لا شك في أن علينا أن نعيد تركيب قوة الأثر الموسيقى 
المهيمنة. بطريقة تقترب من الأسلوب المدرسي: حتى نتمكن من 
إدراك جزء من العزاء الذي لا يضاهى. ولا بد أنه متوفر في 
التراجيديا الحقيقية. لكن لا يمكن لناء إلا إذا كنا من اليونانيين») 
أن نقدر مدى تأثير تلك الموسيقى الرائعة حق قدرها. بينما في كل 
الموسيقى اليونانية ‏ لدى مقابلتها مع الموسيقى الأكثر غنى بما لا 
يقاس. والتي نعرفها ‏ يمكن أن نستمع إلى الأغنية الشبابية فقط 
التى تبدعها العبقرية الموسيقية: ذات القوة المرخمة. واليونانيون. 
على حد قول الكهنة المصريين: أطفال خالدون. وهم مجرد أطفال 
حتى في فن التراجيديا. حيث يجهلون حقيقة اللعبة التى 
ابتكروها» والتى سرعان ما ستتصدع ونتفنت . 
إن الروح النضالية التي أبدتها الموسيقى لبلوغ حالة البوح 
البصري والميثولوجي . والتي تنامت شدتها عبر الزمن من بدايات 
الشعر الغنائي حتى التراجيديا الأتيكية 161م/* سرعان ما تنقطع 


* صفة الفن الأتيكى في اليونان تطلق على الدراما الحضرية. وهى بهذا مقابل 
صفة الفن الدوري الذي يقصد به الفن الريفي والرعوي - المترجم. 
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بشكل مفاجئ بعد هذا التطور الهائل» ومن ثم ريما تختفي من 
الفن الهيلينى. بينما بقيت الفلسفة الديونيسية التى ولدت أيضا 
بهذه الروح النضالية ذاتهاء حية في الأسرار الغامضة؛ بل حتى 
في ما الت إليه من أشكال متحولة وتشوهات عجزت عن لفت 
انتباه المفكرين النجباء. 


نحن الآن معنيون بما إذا كانت القوة النقيض التى استسلمت 
لها التراجيديا قد بقيت محافظة على إمكانيتها في تعويق النهوض 
الفني للتراجيديا والفلسفة التراجيدية. لو تم تحويل التراجيديا 
اليونانية القديمة عن خط سيرها بسبب الدافع الديالكتيكي للتوجه 
نحو المعرفة والتفاؤل العلمي: لربما أمكن لنا أن نستنتج من ذلك 
أن ثمة صراعا لا ينتهى بين الفلسفتين النظرية والتراجيدية. وكنا 
سننتظر إلى أن يصل شوط الروح العلمية إلى نهايته» وأن تجبره 
حدود هذه النهاية على التخلى عن ادعائه بحقه في العالمية: حتى 
يبزغ من جديد فجر التراجيديا. وباستطاعتنا أن نستخدم الرمز 
“سقراط المبدع للموسيقى ٠)”‏ ضمن ا مفهوم الذي ناقشناه سابقاء من 
أجل وصف ذلك الشكل الثقاني. وفي إطار هذا التباين أرى أن 
الروح العلمية بمثابة الإيمان بغموض الطبيعة والقوى الشافية 
العامة للمعرفة التى ظهرتء. أول ما ظهرت» ممثلة بشخصية 


سقراط. 


بمعرفة النتائج المباشرة لهذه الروح العلمية المتقصية يمكن أن 
نستذكر فورا كيف أنها قتلت الميثولوجياء وكيف أن موت 
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اليثولوجيا اقتلع الشعر من جذوره الطبيعية. من تربته المناسبة 
جداء ورمته بعيدا بلا ماوى. وإذا جاز لنا أن نمنم للموسيقى قوة 
بعث الميثولوجيا مجدداء فسوف يتحيم علينا إذن البحث عن 
الروح العلمية في الأماكن التي هاجمت بداخلها الطاقة المولدة 
للأسطورة 10/800001 . إن إحدى هذه الحالات تتمثل في تطور 
أغانى الديثرامب الأتيكى الجديدء التى كفت موسيقاها عن 
القيير عن جوهرها الأعمق» وعن الإرادة ذاتهاء لتكتفى بإعادة 
إنتاج ما لا يقنع من الظواهر بشكل مقلد ونظري. إن الطبائع 
الموسيقية الحقة كانت تحتقر الموسيقى المبتذلة بنفس القدر الذي 
شعرت به تجاه النزعات غير الفنية لدى سقراط. 


بكل تأكيد. إن الغريزة الحادة التى لا تخطىء لدى 
أريستوفان. هي التى قبضت على المفتاح شي حاط بكا 
بكامله » ومعه التراجيديا اليوربيدية وموسيقى شعراء الديثرامب 
الجدد. بقدر متساو من البغضء, وعندما شعر بأعراض تحلل ثقافي 
داخل هذه الظاهرات الثلاث معاً. لقد انتهكت أغانى الديثرامب 
اللحديدة قدرسعة الوسش ومخطيه وى قدرها كلها محاكاة مون 
للظاهرات المختلفة ‏ كالحرب» على سبيل المثال: أو كالعاصفة في 
أعالى البحار ‏ وبذلك تكون قد حرمتها من قدرتها على توليد 
الأسطورة. فإذا كان سعى الموسيقى يتمثل فقط في إمتاعنا عن طريق 
إكراهنا على البحث عن قياسات سطحية بين عملية تخليق في 
الحياة وبين الطبيعة وهياكل إيقاعية معينة وأصوات موسيقية. 


7 
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على فرض أن فكرنا مقتنع بالاعتراف بهذه القياسات: فسوف 
نحرم بعد هذا من القدرة على الاستجابة للميثولوجي. فالميثولوجيا 
ترغب في أن ينظر إليها باعتبارها مثالا للعام وللحقيقة التي تقابل 
اللانهاية. 


لقد كانت الموسيقى الديونيسية بهذا القدر مراة عامة تعكس 
الإرادة العامة. وكل حدث مادي ينعكس على صفحتها يجري 
تضخيمه في الحال ليتسنى لحواسنا أن تستوعبه كجانب واضح من 
الحقيقة الخالدة. وبالعكس» أي حدث مادي يتم تجريده من كل 
شخصيته الميثولوجية عن طريق الألحان التي يرسمها المؤدون في 
الإنتزاعحة- الجدية:. وهيف ايحت ١‏ الومدق >“ ننيقة: ميفا 
لظاهرة ماء تعاظم بؤسها مراراً أكثر من بؤس الظاهرة التي 
تحاكيها. 


هذا البؤس ف الموسيقى يتبدى من خلال تحجيم الظاهرة ف 
وعينا. حتى أن معركة أدارتها الموسيقى ؛ على سبيل المثال. 
تتلاشى ف إيقاعات حربية, وفي صرخات الحرب وما إلى ذلك. 
ولا يسمح لخيلتنا أن تبتعد أبعد من هذه الملامح. هكذاء بالنسبة 
للموسيقى الحقيقية» ليس المزاج العام 68 ماقم - عوه] ف كل 
المعاني» سوى نقيض القدرة على توليد الميثولوجي. فهو يفاقم 
بؤْس الظاهرة أكثرء بينما الموسيقى الديونيسية تتسع وتغني 
الظاهرة الفردية إذ تحولها إلى صورة للعالم. وقد تمتعت الروح 
الديونيسية بنجاح هائل خلال تطور الديثرامبية الجديدة» حيث 
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غربت الموسيقى عن نفسها وجعلتها خادمة للظاهرة. لهذا السبب 
بالذات من الممكن أن نصف طبيعة يوربيدس بأنها غير موسيقية 
سات افع أنه يمع أرقن كان يعتير تضيرا وتحمس للوسيقى 
الديثرامبية الجديدة. وأفعم مختلف مؤثراتها وأساليبها بسخاء 
اللصوص. 


إذا تطلعنا في اتجاه آخر يمكن أن نرى قوة هذه الروح 
اللاديونيسية والمناهضة للميثولوجيا ف اشتغالهاء بالتركيز على 
سوفوكل. بعد الآن ما عاد يتوقع من الفرد أن يتمدد ليصبح 
نموذجا خالداء بل أن يمثل كشخص عادي بملامح سطحية 
ومساوئ كثيرة . كل سمة فيها محددة بشكل دقيق . بحيث أن 
المشاهد بدوره لم يعد قادرا على أن يعيش الأسطورة, فيهرب بدلا 
من ذلك إلى التركيز على احتمالية التشخيص وقدرة الفنان على 
المحاكاة . 


وهنا" أيضا :معن .رفون لاتتضان الطاهزة ' الفروية: :على 
الجماعية» والميل نحو دراسة النوع دراسة تشريحية بصفة 
انفرادية. بهذا أخذنا هنا نتنفس هواء بيئة مسرحية تحترم المعرفة 
العلمية أكثر من احترام الانعكاس الفني لقانون عام. هذا الميل 
باتجاه التشخيص كان يسابق الزمن. وفيما كان سوفوكل يرسم 
شخصيات كاملة ويخضع الأسطورة لتطور هذه الشخصيات» كان 
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يوربيدس يركز» في تصوير شخصياته. على الملامح الرئيسية لالفرد 
فقط. كما تنعكس من خلال مشاعره الصارخة. 


في الكوميديا الأتيكية الجديدة كل ما تبقى هو الأقنعة مع تعبير 
وحيد: عجائز طائشون. وسماسرة مخدوعون». وعبيد بائسون - 
وهو ما يتكرر مرة بعد مرة. إذن: ما الذي أصبح يشكل الروح 
الميثولوجية المولدة للموسيقى؟ إن الموسيقى الوحيدة التى عاشت 
بضحة فل اها أن قلسن الشافك” أو تدك روا نامي نا أن 
تمارس دوراً تحريضياً لتشجيع المكتثبين واللمتعبين» أو تصف 
المزاج العام 58 - ©605. لقد كانت الموسيقي المثيرة تهتم 
فقط بالنص المرافق: حتى الأغانى التى غناها أبطال يوربيدس 
والكؤرس كانتت إلى حدما قذرة: فاءهو التور البتلبى الذى كاقت 
تمارسه بتدخلها في أعمال المؤلفين الصفيقين الذين ازا بعده؟ 


غير أن الروح اللاديونيسية الجديدة تتجلى في أبهى صورها في 
خاتمة المسرحيات الجديدة. فنهاية التراجيديا القديمة كانت 
تتميز بإحساس من التوفيق الميتافيزيقى الذي لولاه.» لكان من 
المستحيل أن نتصور أننا يمكن أن نستمتع بالتراجيديا. من 
المحتمل أن مزاجية التوفيق في عالم آخر يبدو الأكثر نقاء في 
مسرحية “أوديب في كولون” والآن» عندما فقدت التراجيدييا 
عبقرية الموسيقى ماتت التراجيديا بمعناها الأدق . لقد أصبح البطل 
مبارزاء وأعطى الحرية حالما أصبحت الموسيقى تنتقد بقسوة. 
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مولد التراجيدم 
لقد أصبح العزاء المتيافيزيقي مستبعداً نتيجة استخدام آلية 
العناية الإلهية. ولست أعني بذلك أن الفلسفة التراجيدية قد تم 
تدميرها تدميرا تاما وشاملا من قبل الروح اللاديونيسية القاهرة, 
لكننا ندرك أن عليها أن تهرب لتنجو من مجال الفن نحو العالم 
السفلي بالشكل المنحل لطقس سريء. كما حدث فعلا. وفي الوقت 
ذاته ثارت النفس الاستهلاكي لهذه الروح وغطت كل سطح 
الحقبة الهيلينية» متبدية في شكل “الفرح اليوناني” الذي سبق أن 
وصفناه بأنه فرح قديم وغير مثمر في وجوده. 
هذا الفرح مناهض للعفوية المجيدة لدى اليونانيين القدماءء 
زهره الثقافة الأبولية التي نهضت من هوة الكآبة» فكانت انتصار 
الإرادة اليونانية»ء وهي الثقافة التي عكست عالم الجماليات, 
وغلبتها على الألم وحكمة الألم. 
لقد كان أنبل أشكال الفرح اليوناني الأخرى» للروح 
الألكسندرية» هو فرح الإنسان النظريء «(لمفكر/ الناقد). هذه الملامج 
تظهر الملامج نفسها التي استنتجتها من الروح اللاديونئيسية. وهي 
مناهضة لحكمة ديونيس» والفن الديونيسي» وتسعى لتدمير 
الأسطورة» والى أن تحل فكرة الإيقاع الأرضي بدلا من العزاء 
الميتافيزيقى» أي هى عناية إلهية من نمط خاص ‏ رب الآلات 
والبوتقات الصاهرة» مستوى الأرواح الطبيعية التي تم إقرارها 
واستخدامها لخدمة الأنانية العليا. هذه الروح تؤمن بتصحيح 
العالم عبر المعرفة وحياة يقودها العلم» وهي تستطيع أيضا أن تقيد 
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الفرد حا ضمن دائرة محدودة من المشاكل الممكن حلها. التي 
يمكنه من داخلها أن يخاطب العالم بفرح قائلا ”أحبك أيتها 
الحياة» أنت جديرة بالمعرفة”. 
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هنا ظاهرة أبدية: فالشراهة لا تعدم دائماً إيجاد طريقة للحفاظ 
على مظاهر إبداعها حية. وتأييد هذه المظاهر بإضفاء الوهم على 
الأشياء. ولدينا هنا ثلاثة أنماط ثقافية أو مستويات: فالبعض 
مفتون بالفرح السقراطي بالمعرفة وقدرته على مداواة الجراح 
الوجودية الأبدية» بينما يعلق بعض اخر في شباك الوهم كستار 
جمالى مغر ينبسط أمامهء وتنشغل فئة ثالثة بعامل العزاء 
الكيافيزيقق الذى. يوحي بأآن "دوامة الطراهن الحيافية الكالدة 
سوف تبقى مستمرة بعزيمة ثابتة نحو الأمام: ناهيك عن الأوهام 
الأكثر عمومية والأكثر قوة ربما للإبقاء على الإرادة يقظة دوما. 

هذه المستويات الثلاثة من الوهم هي موضع اهتمام الأشخاص 
الأرفع الذين يتنكبون الحمل الوجودي بصلابة أكبرء والذين 
يجب أن يكونوا أخذوا بالحيلة لإبعادهم عن محنتهم من خلال 
دوافع خاصة. وهذه الدوافع هي التي أطلقنا عليها اسم الثقافة 
بصفة عامة. ثم إن القياسات التناسبية بين العناصر المكونة لهذا 
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المزبج تدل على أن الثقافة محكومة بكونها إما ذات طبيعة 
سقراطية أو فنية أو تراجيدية. وفيما عدا ذلك من الممكن الافتراض 
أن الأمثلة التاريخية مقررة مسبقا على أنهاء إما ألكسندرية أو 
هيلنيية أو هندية (براهمانية)* 

إن عالمنا المعاصر عالق بشكبة الثقافة الألكسندرية المتمثل 
بالإنسان النظري «بالفكر السقراطي). الذي يتسلح بأرفع قوى 
المعرفة والاشتغال بالعلم. ومثالها الأصلي المبشر بها هو سقراط. 
هذا المثل الأعلى هو مصدر كل مناهجنا التربوية» وجميع الأشكال 
الأخرى للوجود تخوض هرانا للبقاء 50 معه. وفي التحليل 
الأخير ب يتم التسامح معها لكن دون تشجيعها. وبمعنى من المعاني 
يكاد يكون مرعباء بقي المفكر أمداً طويلاً حيا كرجل علم. 
كباحث فقط. وحتى الفنون الشعرية لدينا كان عليها أن تنمو في 
إطار محاكاة التجارب العالمية. لقد تمكنا في إطار النتائج الأساسية 
للشعر المقفى من أن نتعرف حتى الآن على منبت الشعر الذي 
لدينا في التجارب السطحية الكتوبة بلغة غير اللغة الأم بطريقة 
عالية.> قفر اظر اليوتاتي الجحديفى ريدو اكاوسف عر الذي تيحييد 
لظن الغاضرء “غير مقهوم 'أبدا حين يقل :بلا قناعة .وبكل :طاقاته 
ليكرس نفسه لخدمة الشعر والشيطان. مدفوعا بدوافعم حبه 
للمعرفة. ونحن في حاجة إلى مقارنته بسقراط لكي يتضح لنا أن 


* هذه الثقافات كما يفهم من النص سقراطية» أو تراجيدية» أو فنية تتمثل في 
رأي نيتشه بهذه الحالات الثلاث المذكورة ‏ المترجم. 
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الإنسان المعاصر قد بدأ يتفهم محدودية الفرح السقراطي بال معرفة. 
وهو يتطلع بشوق للوصول إلى بر الأمان ويتخلص من لجة بحار 
المعرفة العقيمة اللامحدودة. ذات مرة قال غوته مخاطبا إيكرمان» 
في معرض الحديث عن وضع نابليون: ”أجل» يا صديقي» الأفعال 
العظيمة مثمرة”. وكان يريد بذلك أن يذكرنا بطريقة عفوية بان 
الإنسان النظري لا يمكن تصديقهء. وأنه مدهش في نظر الإنسان 
المعاصر. وإلى أن يتبين لنا أن هذا الشكل الغريب من أشكال 
الحياة غير مستعص على الفهمء أو يمكن التسامح معه. فإننا في 
حاجة للاستعانة بغوته. 

علينا أن نكون مدركين جداً لما يكمن في أعماق الثقافة 
السقراطية ‏ التفاؤل» الذي يُتخيل أن لا حدود له! ولا ينبغى أن 
نخشى شيئاً عندما يبلغ هذا التفاؤل مرحلة النضي. عندما يبدأ 
المجتمع الذي تخمر من رأسه حتى قدمية بهذه الثقافة.» يهتز 
متماوجا بالتطلعات والحركةء عندما يتم تحويل الإيمان بالسعادة 
البشرية للجميع » تحويل الإيمان بإمكانية تحقيق هذه الثقافة 
المعرفية العالمية تدريجيا إلى مطلب عاجل لهذه السعادة 
الألكسندرية على الأرضء بالاستعانة بعناية إلهية كالتي طبقها 
يوربيدس! ولكن يجب الانتباه إلى ما يلي: إن الثقافة الألكسندرية 
تحتاج إلى طبقة العبيد لكي تعمر طويلاً. لكن هذه الثقافة بمنظورها 
الذي تحمله إلى الوجودء ترفض ضرورة هذه الطبقةء وبالتالى: ما 
إؤ تلن تتيجة كلماتيا العرية والواينية بوك كرابة الانسانة 
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و"كرامة العمل” حتى تبدأ هذه الثقافة بالانحدار شيئاً فشيئاً إلى 
قدرها الرهيب. 

ليس هناك ما هو أشد إرهاباً من طبقة العبيد البربرية التي 
تعلمت أن تعتبر نفسها مظلومة في حياتهاء فتنطلق طالبة الانتقام, 
ليس دفاعا عن نفسها فقطء. بل دفاعا عن الأجيال السابقة كلها. 
وحيال عواطف كهذه من الذي يتجرأ على مناشدة معتقداتنا 
الشاحبة والمنهكة. التى ذبلت تعاليمها العلمية؟ إن الميثولوجياء 
كوازع مسوغ لوجود كل المعتقدات» أصبحت مشلولة تماماًء حتى 
لاهوتنا أصبح تطغى عليه هذه الروح المتفائلة التي تحدثنا عنها 
باعتبارها نواة الخراب في المجتمع. 

بينما تبدأ المحنة القابعة في سكون في رحم الثقافة النظرية 
بزرع الوعمر تدريجيا في نفوس الإنسان الحديث. وتجبره على 
اللجوء مكرها إلى ما ادخرته ذاكرته من تجارب علها تساعده على 
إيجاد الدواء الناجع الذي يمكن أن يدرأ عنه مخاطرها عليه. 
برغم عدم ثقته في هذا الدواء» وبينما يبدأ بتكوين فكرة أولية عن 
النتائج التي ستترتب على وضعه اللمأزوم هذاء فإن الكثير من 
الأشخاص المعروفين والبارزين عالياً. كانوا يحتمون بدرع العلم 
ويستخدمونه .للكشف عن قصور المعرفة ونزعاتهاء وبذلك بدأوا 
بكل عزيمة بنفي امتلاك المزاعم العلمية شرعية عامة وأهدافاً عامة. 
وبهذا السلوك كشف هؤلاء الغطاء عن التضليل القائم على مبدأ 
السببية الذي يزين له أن باستطاعته تفسير جوهر الأمور الدفينة. 
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لقد كانت شجاعة الحكمة الهائلة التى تحلى بها الفيلسوفان 
“كانت” وشوبنهاور هي التى حملت بحزم مهمة التصدي وتحقيق 
الانتصار على التفاؤل الذي يكمن في أعماق المنطق: الذي يشكل 
بدوره أساس ثقافتنا. وفي حين اعتقدت هذه النزعة المتفائلة في 
السابق أن من الحكمة معرفة كل أسرار العالم وفكفكة غموضهاء 
اعتمادا على مبدأ الشرعية الأبدية 1286©5/عل/ا 3666/0726 غير 
الضار في ظاهره: وتعاملت مع عناصر المكان والزمان والسببية 
كقوانين شرطية ومشروعة عامياء فقد كشف كانت كيف أن هذه 
العناصر قد استغلت فقط من أجل تحويل حدود الظواهر.ء كيف 
أن كل ما فعلته “مايا”؛ إلى جوهر فذ وحقيقي للأشياءء فجعلت 
بالق العرفة الحفيقية: لهذا الجوهر آمرا مكحيل كد أ عل 
حد وصف شوبنهاورء هي أغرقت الحالم في سبات عميق (انظر: 
العالم كرغبة وتمثيل). وقد أسهمت هذه الفكرة في ثقافة أفضل أن 
أدعوها بالتراجيدية. وأبرز سمة ف هذه الفكرة أن أسمى هدف لها 
ما عاد كامنا في العلمء بل في الحكمة» بعيدا عن تضليل انحرافات 
العلوم المغرية» وأنها تنظر إلى العالم بأكمله بعين ثابتة» وتسعى 
إلى احتضان الألم بكل حنو كما لو كان ألمها هي. 


لنتصور الآن جيلاً صاعدا يتميز بنظرة ثابتة ونزوع إلى البطولة 
والأبهة. ولنتصور أيضا تلك الخطوة الجريئة التي قام بها الذين 
قتلوا التنين» وتلك الشجاعة المزهوة التى يرفضون بها مبادئ 
الضعفاء المتمثلة قف التفاؤل لكي "يعيش بجدارة” كل ما يقوم به. 
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ترى» هل الإنسان التراجيدي فْ مثل هذه الثقافة . التى علمت 
نفسها بنفسها على تقبل ظروف الجد والخوف؛ لا يحن بكل 
تأكيد إلى العزاء الميتافيزيقى للفن الجديد, إلى التراجيدياء كما 
فعلت إلهته هيلين. هاتفا مع فاوست: 


ألا يجدر بي أن أسعى بكل ما عندي من حذين لكي أعيد إلى الحياة 
ذلك الكائن الأغرب فى الدنيا؟ (29) 


لكن: ها “ذامت“' الققافة السقراطية قد اهتت من واجهتيهاء وما 
دامت الآن غير قادرة على فعل شيء إلا على حمل صولجان 
العصمة بيدين مرتجفتين ‏ بسبب الخوف من تأثيراتها هي» التي 
بذات” اتغزاها .فى الستقيل. -وتتيجة فقذانها الثقة السابقة” فى 
المشروعية الأبدية لمؤسساتها ‏ لذلك فهي الآن حزينة. حيث ترى 
فكرها.يرقض: مندقعاً فى خنين: تعائقة أشكالجديدة -واحداً بعد 
الآخرء لا لشىء سوى إخافتهاء كما أخاف مفستفليس العرافة 
الامياف 0 هذه .نت ابي" "القفرةة الف اعتيوت انها «الملة 
الأساسية للثقافة الحديثة: خشية الإنسان النظري من نتائج ما 
يشتغل عليه هوء وبالتالي تهيبه بسبب عدم قناعته بالاندفاع بقوة 
في تيار الحياة الشديدة البرودةء فيأخذ بدلا من ذلك يرقص 
مراوحاً عند الشاطئ. هذا الإنسان ما عاد يطيق رؤية الأشياء 
كاملة يعد أن :جلفته :قناما فزعة التفاول: 
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ا عينه هذا الإنسان ره ينبغي على الثقافة 

ثمة على العلم أن تندثر حالاً تة تفقد منطقيتهاء لكي تفلت من 
عقاب نتائجها هي الخاصة. إن هذا البؤوس العام موجود يصورة 
مكشوفة في فنوننا. ومن العبث أن نقلد الآخرين بالاعتماد على 
العهود الإبداعية وأناسها. وعبثاً أ يعمل “الأدب العالمي” من 
أجل الالتفاف حول الإنسان الحديث, ناشداً لديه العزاء. ومن 
العبث أيضاً أن يجلس الإنسان الحديث في بؤرة الأساليب الفنية 
ووسط الغنانين :من كل العصورء: عله 'يتمكن من توضيفها وتسميتينا 
كما سمى آدم الحيوانات. إنه يبقي جائعا أبداء يبقى “*ناقدا* 
لكنه فاقد القوة والمتعةء يبقى إنساناً من طراز “ألكسندري”» لكن 
في قرارته هو داعية تحرير ومصحح للتجارب » بعد أن أعماه تماماً 
الغبار المتراكم على مجلداته وكثرة الأخطاء المطبعية. 
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ليس في الإمكان وصف المضمون الداخلى لهذه الثقافة السقراطية 
بشكل أكثر دقة من القول إنها ثقافة فن “الأوبرا”. والسبب أن هذا 
هو المجال الذي وجدته هذه الثقافة مناسباً للتعبير عن رغباتها 
ومفاهيمها بكل ما فيها من عفوية مدهشة. إذا ما قورنت نشأة 
الأوبرا ومسار نموها بالحقائق الخالدة للعالمين الأبولى والديونيسى. 
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بداية» من الواجب تذكير القارئ بأصل ما يسمى الأسلوب 
التمثيلي 100غ012ع5ع,مم3 و٠581‏ وفن الأداء الملحون «كلام 
شعري من طبيعة في الأوبرا). هل من المفهوم أن موسيقى الأوبرا 
التي تم تجسيدها جيداء وهي غير جديرة بالاحترام؛ يجب أن 
تكون قد لقيت ترحيبا حارا واحتفى بهاء باعتبارها ميلادا 
عذيدا 4 وها » السحر السفيقى+ من بعص انكب لنوه ذلك الجن 
المقدس كما أنجب موسيقى الباليسترينا 0816516108 المقدسة؟ ثمء 
من الذي يعزو الانتشار الهائل للحب الموجه للأوبرا فقط إلى 
التنميق المميز للدوائر الفلورنسية الباحثة عن الإلهاءء وإلى غرور 
مغنيها في المسرح؟ 

في استطاعتي أن أبين فقط حقيقة أن هذا الهوى تجاه “الكلام” 
نصف الموسيقي قد ظهر في تلك الفترة ذاتهاء وفي ذلك المجتمع 
عينه؛ إلى جانب أقواس النصر التى بنيت لهارمونيا الباليستريناء 
بتضامن كل المسيحيين إبان. العصر الوسيطء. بالإشارة إلى :اتجاه 
فني رائع أسهم في تكوين نواة الأداء الأوبرالي الملحون. 

يستطيع المغني أن يستوعب الراغب عبر سماع الكلمات بوضوح 
خلف قصف الموسيقى؛ من خلال الإكثار من الكلام على حساب 
الغناء؛ ومن خلال التأكيد على التعبير الدرامى للكلمات في هذه 
الأغاقى: هذا التافيد. علن العشن العاطقي الفيو_ يجعل القليه 
الكلناته امكل فيلا :»سلب على «التسسك القايل من ليقن . 
وبهذا فهو يغامر بجعل الموسيقى تطغى في لحظة غير مناسبة. 
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مولد النؤجيديٌ 
محطماً بذلك مباشرة العاطفة التي تثيرها الكلمات: وكذلك وضوح 


الكلمات. بينما يشعر بدافع لا يفنى نحو تدفق الموسيقى وتمثيل 
الفنان لطاقاته الصوتية. 


في هذه اللحظة يخف الشاعر لنجدة الفنان: فيقدم له فرههاً 
مناسبة لإطلاق صيحات التعجب بشكل كلمات مكررة»: وعبارات 
وما إلى ذلك.ء حيث يمكن للفنان (المغنى) في هذه اللحظات.». بعد 
أن كان فتسجنا تماماً قْ اللحن الموسيقي: أن يستريح دون اهتمام 
بالكلمات. إن هذا التناوب المتبادل في الكلام المشحون بالعاطفة, 
المغنى جزثئيا فقط. إلى جانب عبارات التعجب التي تؤدى غناء 
بشكل كامل» هو أساس فكرة الأسلوب التمثيلى. إن هذه المحاولة 
المتناوبة بسرعة بهدف التأثير مرة في اهتمام المتلقي» بالفكرة 
والمفهوم. ومرة ثانية في استجابته للموسيقى» تجمع كمحاولة بين 
كونها غير طبيعية بالكامل. وبالتالي كونها مناقضة بعمق للدوافع 
الفنية الأبولية والديونيسية» بحيث تجعلنا نستنتج أن هناك أصلا 
للأداء الملحون 66134106 يكمن داخل عنصر جوهريء ولا غنى 
عنه بالنسبة إلى الغرائز الفنية. وحسب هذا الوصف يمكن أن 
نعرف الأداء الملحون بأنه |مزيج من الخطابة الملحمية والقصيدة 
الخطابية. وهو ليس مزيجا ثابتا وراسخاء ولا يمكن بلوغه من 
خلال: المكوتات الكثلفة قاماء ذل عن طزيق “تلضيقه بقوة .من 
الخارج كما تلصق قطع الموزاييك. دون أن يكون له شكل يوازيه 
في العالم وفي واقع التجربة. لكن ذلك لم يكن اقتناع الذين يخلقون 
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مولد التؤجيدي 
الأداء الملحون: فهؤلاء أنفسهم : ومعهم أزمانهم ؛ كانوا يؤمنون بأن 
الأسلوب التمثيلى قد حل غموض الموسيقى القديمة. السر الذي 
استطاع وحده أن يفسر التأثير الهائل لأورفيوس وأمفيون» بل لغز 
التراجيديا الإغريقية كلها. 


هذا الأسلوب الجديد اعتبر أنه يقظة جديدة لأكثر أنواع 
الوسيق تأثيرا ,موسيض الاقويقيين الأولين ويا لفعل + اسنكنا دا إلى 
الرؤية التقليدية العامة والتامة لعالم هومر باعتباره العالم الأول 
كان هؤلاء يوصلون الموسيقى إلى الحلم بأنهم قد عادوا إلى بدايات 
والبراءة المميزة لها التي تحدث عنها الشعراء بشكل مؤثر ف 
مسرحياتهم الرعوية. وهذا يتيح لنا إمكانية رؤية جوهر التطور 
الذي حصل لهذا النوع الفنى الحديث. هنا أصبح الفن مطواعا 
الحنين إلى المثالي. إيمان بالوجود الأزلي للفنان الطيب. الفنان 
الحقيقي. كانت النظرة إلى الأداء الملحون / شبع المغنى إنه 
اكتشاف ثان للغة البشر الأولين» فيما اعتبرت الأوبرا موطن 
الأحياء الطيبين طيبة الأبطال والمثاليين» الذين استجابوا لأوامر 
الدافع الفني للطبيعة. وفي كل مرة كان عليها أن تأمر بشيء 
كانت تغرقه جزئيا على الأقل ليتفجر ألحانا بأقل قدر من التأثير 
العاطفى. 
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هولد التراجبدن 

نحن لسنا مهتمين بالإشارة إلى أنه مع هذه الصورة المبتكرة 
حديثا للفنان في نعيمهء كان الإنسانيون قْ تلك الأيام يخوضون 
معركة ضد الأفكار الكهنوتية التى تصور الإنسان بأنه فاسد لا 
نيكن إطلايحة :وملدوق». ويدلك كانت الأويزا عير عقيدة خارف 
بيد الإنسان الطيب» وفي الوقت نفسه تستخدم كترياق شاف من 
التشاؤم حول وجود افتتان للجديين من الناس في تلك الأيام؛ نظرا 
إلى عدم اليقين حول أوضاع الحياة يومها. يكفي أننا يجب أن 
نميز كيف أن السحر الحقيقى» «بالتالى نشأة هذا الشكل الفنى 
ف القتاغة بشرورة لاجمالية سانا مق حتعيد الإسيان لذن من 
صورة الإنسان الأول ككائن طيب وفنان بالطبيعة. وهو مبدأ حولته 
الأوبرا شيئاً فشيثاً إلى مطلب ملح ومرعب؛ حاجة لم يعد بوسعنا 
أن نتجاهلها أكثر في مواجة الحركات الاشتراكية في عصرنا 
العافير إن "العو لديل #بيكلالت. يحقوقة. حقا نإن هذا أفق مذ 


افاق النعيم ! 


هنا يتوجب علي "اقيق توقيدا فؤفييهيا موازيا لوقفي بأن 
الأوبرا تقوم على الأساس ذاته الذي تقوم عليه ثقافتنا 
الألكسندرية. فالأوبرا نبتت من بنات أفكار الإنسان النظري» 
الإنسان العادي الناقد» وليس الفنان: وهذه إحدى أغرب الحقائق 
في تاريخ الفنون جميعها. لقد كان المستمعون غير الموسيقيين حقاً 
هم الذين طالبوا بأن تكون الكلمات قبل غيرها مفهمومة لديهم. 
وبذلك فإن ميلاد الموسيقى من جديد يمكن أن يحصل عندما يتم 
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مولد التؤجيدي 
العثور على طريقة للغناء تكون الكلمات فيها تحلق كنغم مضاف 
فوق النغم الأصلي» كما يرتقي السيد فوق عبده. فقد كان هناك 
شعور بأن الكلمات أنبل من النظام الهارموني المصاحب مثلما 
يكون العقل أنبل من الجسد. ٠‏ ومع هذاء فبمثل هؤلاء الهواة» وندل بمثل 
هذه الفجاجة البعيدة عن عالم الموسيقى, أصبح باناقداً التعاطي مع 
البنى الموسيقية والصورة والكلمة في الأيام الأولى لنشأة د 
وبمثل هذه الروح من الجمال كانت دوائر الهواة الأنيقة بين 
الشعراء والمغنين تشجع التجارب الأولى للأوبرا التي يقومون 
برعايتها. 


إن الإنسان غير المتمكن من الفن يخلق لنفسه نوعاً من الفن 
يطابق الوضع الذي يخلقه من لا علاقة له بالفن الحقيقي. لأن 
هذا الإنسان الذي لا يمتلك فكرة عن مكنئونات فن الموسيقى 
الديونيسية» تراه يحول المتعة الموسيقية إلى عوالم عقلانية من 
الخطابة التي تجمع بين العبارة والوسيكن الانفعالية على الطريقة 
الأسلوب التمثيلي وإلى شكل حسي من الموسيقى الصوتية. ولأنه 
مفتقد للرؤية فهو يفرض بالقوة على الفنان الآلي والتزييني ليعمل 
لحسابه. ولأن الجوهر الحقيقي للفنان يقع خارج محيط فهمه تراه 
يستحضر "الإنسان الأول الفنان” حسب ذائقته الشخصية. ذلك 
الإنسان الذي يغني وينشد بعاطفة متقدة. إنه يحلم بنفسه في عصر 
تكون العاطفة فيه كافية لتحقيق الإبداع الفني. الأوبرا تقوم على 
إيمان زائف بخصوص العملية الفنية» الإيمان الرعوي «الريفي) 
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مولد التراجيديا 
بأن كل من يمتلك العاطفة فنان. وحسب هذا الإيمان تصبح الأوبرا 
| عن الهواية في الفن. التى تملى قوانينها بمقتضى تفاؤل 
الإنسان النظري. بدن 
لو أردنا أن نجمع بين هاتين الفكرتين اللتين بينا الآن أنهما 
أثرتا في أصل الأوبرا في إطار مفهوم وحيدء فإننا لن نحتاج إلى 
أكثر من الحديث عن وصف أدبى بسيط للنزعة الأوبرالية. وكل ما 
يلؤمذا لذلله عو تير قبلار وتفسيزة. «يقول مقللوة إما أن الطبيعة 
والمثال الأعلى هدفان للحزن: حيث يتم تصوير العنصر الأول 
منهما (الطبيعة) بأنه مفقودء والثانى (المثل الأعلى) لا يمكن 
بلوغه. 0 إن كلا 0 عفان للترع؛ الذي يم تصويره 


الثانية ف الوصف الجميل 00 أوسع 0 هنا علينا أن 
نشير مباشرة إلى الصفة المشتركة لهاتين الفكرتين في نشأة الأوبرا - 
وهي أن المثالي غير محسوس لكي يمكن بلوغه. كما أن الطبيعة 
ليست مفقودة. 


بمقتضى هذا الشعور استمتع الإنسان بعصر غابرء عصر ما قبل 
التاريخء حيث كان يسكن في رحم الطبيعة. وبفضل وضعه 
الطبيعي بلغ مباشرة الحالة المثالية للإنساني. من خلال فضيلة 
النعيم والفن. ومن المفترض أننا جميعا انحدرنا من هذا الإنسان 
الأول - وبالفعل نحن صورة هذا الإنسان ذاتها. ولكي ندرك أنفسنا 
كنا'قدل ١‏ اللاقنا حولت “قديما "علينا؟ أن امشعد- يعيدا يعض 
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مولد الذرإجيدم 
الأشياء. متخلين طوعا عن علمنا السطحىء عن ثقافتنا الزائدة. 
وهذا التماثل مع الطبيعة والمثل الأعلى. هذا الواقع البسيط هو ما 
سمح المثقف في عصر النهضة لنفسه بالعودة إليه عن طريق محاكاة 
التراجيديا اليونانية القديمة بالأوبرا. ومن ثم استخدم هذه 
التراجيدياء على غرار استخدام “دانتي” الشاعر فيرجيل» من 
أجل الوصول إلى بوابة الجنة: فمع انه استمر منذ تلك اللحظة 
صاعدا في السير وحيداء إلا أنه انتقل في طريقه من حالة محاكاة 
لأرفع أشكال الفن الإغريقي إلى مرحلة “إعادة جميع الأشياء إلى 
ملكوتها الأصلي”. وهي محاكاة لعالم الإنسان الفني. 
على أن الثقة الطيبة التى كانت تكمن في تلك النضالات» في 
صميم خضم الثقافة النظرية ‏ التي يمكن تفسيرها فقط بالاعتقاد 
المعزي بأن “الإنسان بما يمثله في داخله” كان بصفة أبدية هو 
البطل الأوبرالى الفاضل: الراعى الذي كان يقضى وقته إما عازفاً 
علق قايه أو بعتي والذي: ينبي أن يعوة دان ليكنشك ننه 
بهذه الصورة. إذا لكان كن فق افد هما في أي وقت من 
الأوقات. وفي نتيجة هذه التفاؤلية التي تظهر الآن كعمود سقيم 
وفتان من البخار المعطر الذي يرتفع من مشهد العالم السقراطي. 
هكذا لا نرى على ملامح الأوبرا هذا الألم الرثائي الناتج من 
الفقد الداثم أبداء بل نراه في الفرح الناتج من إعادة الاكتشاف 
الأبدي. في السرور الدافئ للواقع البسيط»ء أو الذي يمكن على 
الأقل أن نتصوره كواقع في أي وقت شئنا ‏ وربما في الوقت عينه 
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مولد التأجيديا 

مصحوباً بإحساس بأن هذا الواقع المفترض لا يعدو أن يكون تلهياً 
جيل ومضحكاء من شأنه أن يجعل الجميع قادرين على مقارنته 
بجدية الطبيعة» أو مع المشاهد البدئية للأصول الفعلية للبشرية؛ 
وهم يصرخون في اشمئزاز: "بعدا لهذا الشبح!”. 


ومع ذلك.» من الخطل أن نعتقد أن هذه القضية المضحكة 
كالأوبرا يمكن طردهاء كما تطرد الأشباح؛ بالصراخ مهما اشتد. إن 
أيا ممن تسول له نفسه تدمير الأوبرا يجب عليه أن يتنكب 
سلاحه لقاتلة افرع 'الالكستيري ' 816350130 الذي يستخدم 
الأوبرا استخداما عفويا من أجل التعبير عن فكرته المفضلة. وهي 
شكل الفن الأصيل. لكن ما الذي يمكن أن يتوقعه الفن ذاته من 
اثار نوع فني تكمن جذوره خارج مملكة الجمال؟ بالأحرى من فن 
زحف قادما من مجال نصف أخلاقي ليدخل عالم الفن» خادعاً 
إيانا مرة بعد مرة فيما يخص أصوله الهجينة؟ أي سوائل يتغذى 
عليها هذا الكائن المتطفل» الأوبراء إن لم تكن سوائل الفن 
الحقيقى؟ وهل سنرتكب خطأ إذا افترضنا أن بإمكان الفن الجاد 
يوه العليا :والدقيفة .واه" هده لوف اناس" السيظة »: والحانلدت 
الألكسندرية ‏ أي مهمته في إنقاذ النظر من التحديق في مخاوف 
الليل وتحرير الفردء باستخدام بلسم الوهم الشافي من ارتعاش 
الإرادة المضطربة ‏ بإمكانه أن يتحلل ليغدو مجرد تسلية فارغة 
وعابثة؟ ما الذي يبقى من حقائق الأبولية والديونيسية الخالدة في 
مزيج يتكون من عدة أساليب كالتي تحدثنا عنها واعتبرناها جوهر 
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مولد الناجيديا 
فكرة الأسلوب التمثيلي؟ عندما ينظر إلى الموسيقى وكأنها العبدء 
وإلى النص كسيدء وعندما تقارن الموسيقى بالجسدء ويقارن النص 
بالروح؟ وعندما يكون الهدف الأسمى في أفضل حللاته توصيفاً 
للمزاج العام 31951118م 076+ كما في فن الديثرامب الجديد؟ 
وعندما يتم فجرين الموسيقن كلها من كرامتها الحقيقية باعتبارها 
مراة ديوئيسية ة للعالم»ء إلى درجة أنهاء إذ تغدو عبدا خادما 
للمظهرء لا تستطيع فعل شيء أكثر من تقليد أشكال العالم 
الظاهراتي» وأن تخلق. من خلال تفاعل الخطوط والنسب» تسلية 
سطحية؟ إن الللاحظة الدقيقة تقول لنا إن التأثير الحاسم للأوبرا 
في الموسيقى يتفق فليا مع كل مسيرة الموسيقى الحديثة. إن 
التفاؤلية التى تكمن في أصل الأوبرا وفي جوهر الثقافة التى تمثلها 
قن :استطافت «بسرعة مذهلة أن- تجرد الوسيقن يمن امعناها 
الديونيسى العالمى» وأن تحولها إلى مجرد متعة شكلية مضحكة. 
وهنا ' :تحولة "فى “الإمكان” مقاريكه* :ريماك -يتجولك "الانسان 
“الأسخيلي” (نسبة إلى أسخيلوس) إلى الفرد المبتهج في الثقافة 
الألكسندرية. 


لكن إذا صح قولنا هذا فيما نمثلهء بمقارنة موت الروح 
الديونيسية مع تحول بالغ الوضوح ولكن غامض؛ ومع تحلل في 
شخصية اليونانى» فأي امال سوف تستيقظ بداخلناء ما دامت 
كل" أمازات التكيى: المحدوة تقير إل عجلية عكنية :إلى امسقاطظ 
تدريجي للروح الديونيسية في عالنا المعاصر! ليس بإمكان القدرة 
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مولد التأجيدم 
الهائلة لهرقل أن تبقى لابثة إلى الأبد في العبادات المفرطة ل 
"أومفالي” ©1131 . لقد برزت من التربة الديونيسية للروح 
الألمانية قوة لا علاقة لها بالأوضاع الأصلية للثقافة السقراطية: 
فتلك الثقافة لا يمكنها أن تفسر هذه الروح ولا أن تنفيهاء لذلك 
تجد أنها مخيفة وغامضة. عنيفة ومعادية ‏ وهي الموسيقى 
الأمانية» كما ظهرت لدينا من باخ وحتى بيتهوفن» ثم من 
بيتهوفن وصولا إلى فاغنر. 

حتى في أفضل الأحوال» ماذا بوسع الثقافة السقراطية المتعطشة 
للمعرفة في عصرنا هذا أن تفعل حيال هذا النبت الشيطانى الصاعد 
من أعماق لا قرارة لها؟ ليس في مقدورناء من خلال ازدهار الألحان 
الميلودية أو زخرفهاء ولا من خلال الاستعانة بالمعداد (الة لتعليم 
الحساب) للتوليفة الموسيقية وجدليات اندماج الألحان. أن نجد 
الصيغ التي أمكن بسرعتها الهائلة السيطرة على هذا النبت 
الشيطاني وإجباره على الكلام. وما أروعه من منظر أن ترى علماء 
الجمال لديناء الذين يتسلحون بشكبة عنكبوتية من صنع أيديهم. 
وهم يضربون الهواء بأذرعهم , متابعة الألحان الموسيقية. بينما تعدو 
الموسيقى أمامهم مفعمة بالحياة الغامضة, فيما حركات أيديهم تقصر 
عن إدراك اللستويات التي تميز الموسيقى الجميلة والتبيلة ! 

لنتأمل هؤلاء العباقرة الرعاة للموسيقى في العبارات التى 
يوكذرقا» *الجنان الجنال» هل يتضرفرن حما كأيناء الطبيفة 
المحبوبين» الذين تربوا ونشأوا في حضن الطبيعة الجميل. أم هل 
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تراهم يركضون بحثا عن قناع خادع يسترون به غموضهم » وهي 
ذريعة جمالية لوعيهم غير الحساس؟ أنا أفكر بالسيد أوتو جان» 
على سبيل االمثال. لكن الكذاب والمنافق يجب أن يحذر مع 
الموسيقى الألمانية. لأنها الشعلة الوحيدة المطهرة والمشرقة والمنظفة 
في كل تاريخ ثقافتنا التي كما في فلسفة هيروقليط وإيفيوس. منها 
وصوبها تتحرك كل الأشياء على مدار مزدوج. إن كل ما ندعوه 
اليوم ثقافة وتربية وحضارة سوف يظهر ذات يوم في حضرة هذا 
القاضى العملاق. ديونيس. 


لنعد الآن ونستذكر كيف تمكنت روح الفلسفة الألمانية» التي 
تنساب من هذه المنابع ذاتهاء من خلال كانت وشوبنهاورء أن 
تحطم فرح العلم السقراطي القانع بالوجود عن طريق إظهار أوجه 
قصوره. وكيف أنه بهذه الطريقة أدخل اعتبارا ديا وعميقا ولا 
حدود له من الأسثلة الأخلاقية والفن , يمكن أن نسميه الحكمة 
الديونيسية» وذلك في شكل مفهومي. ولنسأل: إلى أي شيء يشير 
غموض الاندماج بين الموسيقى الألمانية والفلسفة الألمانية» إن لم 
ا ال 
بقية فقط عبر القرائن اليونانية؟ فالنمط اليوناني ذو قيمة لا تقد 
0 
الحياة. وفي داخل هذا النمطد جميع المراحل الانتقالية وكل 
الصراعات تتخذ أشكالا كلاسيكية ومعرفية. ولا يبدو أننا نجرب 
الحقب الزمنية العظيمة في العصر الهيليني بطريقة معكوسة. والآن 
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يبدوء كمثال على ذلك» أننا نسير عكس الاتجاه بالنسبة إلى 
العصر الألكسندري نحو عصر التراجيديا. وفي سيرنا هكذا إلى 
الوراء يتملكنا الشعور بأن ميلاد عصر التراجيديا بالنسبة للألمانى 
قد يعنى فقط العودة إلى ذلك العصرء وهى المعرفة المباركة للذات. 
وقد فرضت تلك الروح بفعل قوى خارجية رهيبة عبر ردح 
طويل من الزمنء كانت تعيش في شكل ضعيف من أشكال 
البربرية» فأدخلتها في شكلها واستعبدتها. واليوم أخيراء بعد 
عودة هذه الروح إلى مصدرها الأصلي أصبح بإمكائها أن تخطر 
مزهوة ومتحررة أمام الملأء وقد تخلصت من عبودية حضارة 
الرومانس 80703066. ليتها قادرة دوما على أن تتعلم من شعب 
وحيد بعينه» الإغريق - فأن تتعلم منه أمر بحد ذاته رائع وميزة 
نادرة. ومتى وجدنا أنفسنا عبر التاريخ في حاجة إلى هؤلاء المعلمين 
العباقرة أكثر من حاجتنا لهم الآن» حيث نشهد عودة "ميلاد 
التراجيديا” دون أن نغامر بفقدان متى تأتي هذه المعرفة كما لا 
نعرف متى تستعد للرحيل؟ 


29 


من المحتمل أن يأتي يوم يعرف فيه قاض محايد في أي عصرء 
وأي مجتمع» بلغ النضال أشده للتعلم من اليونانيين الأولين. وإذا 
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ما افترضنا بكل ثقة ان هذا الشرف يجب أن تستحقه المعركة 
الثقافية التى خاضها غوته وشيللر وفنكلمان2, فمن واجبنا أن 
نضيف أيضاً أنه منذ تلك الأيام» يوم عرف الجميع ما لهذه 
المعركة من تأثير مباشرء أخذت الجهود الرامية إلى العثور على 
سبيل مشابه لهذه المعركة للعودة إلى اليونان القديمة والثقافة 
اليونانية» تضعف شيئا فشيئا دون سبب معروف. ومخافة أن 
نستسلم لليأس من الروح الألمانية» ألا ينبغي القول من خلال هذا 
الواقع أنه عند أحد المفاصل التاريخية» حتى هؤلاء الكتاب 
الثلاثة المحاربون ربما فشلوا أيضاً ف ان إلى جوهر الثقافة 
الهيلينية» وفي إقامة تحالف أبدي بين الثقافتين اليونانية 
والألمانية؟ قد يكون الاعتراف دون وعى لحقيقة هذا النشل عاناذ 
معقرا يجعنة«الفبك الرائس + :تعفن لدى أعت«العقول خوك ما إذا 
كان عليهم الاستمرار والمتابعة على طريق الثقافة أكثر حتى مما 
فعله الأسلاف. وحول ما إذا كانوا قادرين على بلوغ أهدافهم. 


هذا هو السبب في أن تقييمنا الشخصى لليونانيين في المجال 
الثقافي قد تدهور بشكل مخيف منذ ذلك الوقت. إن صدى التواضع 
المشفق يتردد في أرجاء النفس البشرية والشيطانية. وفي أماكن 
أخرى يدور لغط فارغ ولا طائل له أيضاء يتعلق “بالانسجام 
اليوناني” و”الجمال اليوناني” كما حول “الفرح اليوناني”. أما 
أولئك الذين ربما بلغوا مراتب الشرف بعد أن ارتووا دون كلل من 
نهر الثقافة اليونانية» هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون في مؤسساتنا 
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التعليمية " العلياء. “ققد تملفوا ' جيدا كيف يتصالحون مع 
التخلى بدوافع ال الشك عن الثل الأعلى للهيلينيين للهيلينيين» وبتحوير النوايا 
الحقيقية للدراسات الكلاسيكية بشتى أشكالها. 


إن أي شخص من هؤلاء لم يبذل كل جهوده في السعي لكي 
يكون: مضححا مرموقا للنصوصض القديمة. أو قاحضا لغويا بالغ 
الدقة. ربما يحاول أن يستوعب العصر الهيليني وغيره من من العصور 
التاريخية الأخرى» لكن في إطار المناهج وجزيا على أفضل 
المسارات المعروفة في ثقافتنا المعاصرة حول الدراسات التاريخية. لم 
ينحدر المستوى الثقافي لأكاديميينا ف أي وقت سابق كما هو 
منحدر اليوم. لقد برز ”الصحافي”. عبد الصحيفة في هذا الزمان, 
منتصرا على الأكاديمي في كل المجالات الثقافية؛ ولم يبق أمام 
هذا الأكاديمي إلا حالة المسخ المعروفة من الماضي» وهو يتنقل - 
بلغة رجال الصحافة ‏ بحركات متأنقة “معدومة الوزن”» كانتقال 
الفراشة المبتهجة والعارفة. ونسأل: كم كان الاضطراب المؤلم الذي 
يبدو على رجال حقبة كهذه هائلا بحيث أنه جعلهم يرون ظاهرة 
كان يمكن أن يروها لو أنهم قارنوها مع العبقرية التي ميزت 
اليونان الهيلينيين أنفسهم , والتي لم 00 أبدا 3 أعني ظاهرة 
استيقاظ الروح الديونيسية وميلاد التراجيديا؟ لم يعرف أي من 
العصور الفنية في كل تاريخ ما يسمى “بالثقافة” والقن ذاته عداء 
متبادلا كما يحدث اليوم. وبإمكاننا أن نفهم أن سبب العداء الذي 


2026 


مولد الترجيدي 
تكنه هذه الثقافة الباهتة للفن الحقيقى: إنها تخشى من أنها 
ستنتهى إلى الانهيارء انهيارها هى. لكن هل يمكن لحقبة ثقافية 
كاملة الحقية النتراطية الألكستدرية أن كته بعد أن اسنتدقك 
واستطالت حتى بلغت مبلغ الثقافة المعاصرة؟ إذا كان الأبطال من 
أمثال شيللر وغوته غير قادرين على كسر القفل المسحور للباب 
الذي يؤدي إلى الجبل ا يلينو السحري» وإذا كانت جهودهم 
البطولية لم توصلهم إلا إلى مرحلة إلقاء نظرة كسيرة» كالتي ألقتها 
بطلة غوته إيفجيني عأمع18م من جبل تورس 1300115 الموحش 
على موطنها خلف البحرء فأي أمل يبقى لمن يأتون بعدهم 
(الأبطال) اللهم إلا إذا انفتح الرتاج السحري للجبل من تلقاء 
ذاته. وفي مكان آخر لم تصله بعد يد المساعي الثقافية ‏ في خضم 
التضييقات الصوفية الرامية إلى إيقاظ الموسيقى التراجيدية؟ 


ليتوقف الجميع عن اختبار إيماننا في مولد جديد مستقبلاً 
للعصر الهيلينى الغابر. ففى هذا العصر فقط يمكن أن تتحقق آمالنا 
في التجدد والنقاء للروع الأمائية غير سغر الوسيض.. انا" فى هذه 
الثقافة المهترئة الحديثة» ما الذي يمكن أن نسمى به ذلك الشىء 
الذي: سيقودنا' إلى +انتظان العزاء» من المستقبل؟ نحن باحثون. بلا 
جدوى عن جذر وحيد فارع بقوة» عن بقعة أرض خصبة وغنية : 
فهناء كما ليس في أي مكان ثانء. لا يوجد غير ذرور الأتربة» 
والرمال والقحط. ليس من المحتمل أن يجد الإنسان الفاقد العزاء 
والمعزول ف أن ما يرمز أفضل إلى هذا من رمز الفارس الذي يواجه 
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الموت والشيطان ا كما يصوره “دورير” 'ع6لانا لناء الفارس 
أن يتابع طريقه دون أن يخذله رفاقه المحاربون المخيفون2. لكنه 
يشعر باليأس» ويقف وحيدا مع فرسه وكلبه. ولقد كان العزيز 
شوبنهاور هو الذي يركب مثل هذا الحصان» فهو يفتقد الأمل. 
لكنه ساع إلى الحقيقة. إنه رجل لا نظير له. 


ما أروع التغيرات التى سوف تطرأ على صحراء ثقافتنا البائسة 
التى تُرمى بأنها غارقة في الظلام! حين تلامسها الروح السحرية 
الديونيسية. حين تهب العاصفة تخلف وراءها الدمار والفساد 
والذهول. وهي تغطي الأشياء بسحابة حمراء من الغبار المدوم» ومن 
ثم تحملها في الهواء كالنسر. ومن العبث عندها أن نبحث عن 
السلامة. فالذي نراه أشياء محمولة طائرة وكأنما انبثقت من تحت 
بالحنين. هناك. تجلس التراجيديا ف طرب وقور وسط هذا الفيض 
من الحيوية» تتألم في سعادة» وهي تستمع إلى أغنية بعيدة حزينة 
تحكي حكاية أمهات الكون 108أ©8 04 7017©/5 اللواتي تُسمين : 
التضليل. الإرادة: الروع. 

أجل» هيا معي أيها الأعزاء لندخل معا رحاب الإيمان بالحياة 
الديونيسية وبعث التراجيديا ثانية. لقد وى عهد الثقافة السقراطية : 
فلتتوجوا رؤوسكم باللبلاب» واحملوا شمراخ “الترسوس” لباخوس» 
ولا تدهشوا عنده إذا جاءت النمور والفهود وربضت عند أقدامكم. 
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الآن افخروا بأنكم أصحاب التراجيدياء لأنها اللخلص لكم. إن 
عليكم أن تنضموا إلى مواكب ديونيس المتواصلة من الهند حتى 
بلاد اليونان! واستعدوا لخوض معركة فاصلة» لكن عليكم أن 
تؤمنوا أولا بمعجزات الرب! 
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للعودة عن هذه الملاحظات الوعظية إلى عالم مناسب أكثر 
للتأملء سأكرر ما قلته من أن اليونانيين وحدهم يحق لهم أن 
يعلمونا ما الذي يعنيه هذا الانبعاث العجائبى المفاجئ للتراجيديا 
بالنسبة للذات البشرية. إن مجتمع الأسرار التراجيدية كان هو 
المجتمع خاض الحروب ضد الفرس؛ والذين خاضوا تلك المعارك 
كانوا في حاجة إلى التراجيديا كعامل إنعاش. من كان يعتقد أن 
هذا المجتمع الذي بقي لأجيال يمور بالحركة بسبب أقوى 
المؤثرات والدوافع الديونيسية. استطاع أن يحافظ على قدرته في 
خلق هذا الفيض المتدفق بانسياب المشاعر السياسية البسيطة جداء 
أي هذه الغرائز الوطنية الطبيعية وهذه السعادة النبيلة البدائية في 
القتال؟ في كل مرة كانت الدوافع الديونيسية تصل إلى حد بالغ 
القوة» ربما كان علينا أن نفهم دوما كيف تتم بلورة الإحساس 
بالتحرر؛ على الطريقة الديونسيسةء من أغلال الشخصنة (الفردنة)» 
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من العواطف السياسية عن طريق تضاؤله المتزايد» إلى درجة أنه 
يصبح بلا معنى بل يتحول إلى عداء. وبالمثل, كان واضحاً أن 
أبولو» العقل المنشىء للحالات» كان أيضا عبقري مبدأ الفردنة» 
وأن الدولة والنزعة الوطنية لا يمكن أن يزدهرا دون التأكيد على 
شخصية الفرد. 

إن الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسلكه انطلاقاً من دنيا 
الحفلات المعربدة هى الطريقة البوذية الهندية. التى تتطلب - 
كان يكن تكمل حدينها الحو :فوفر -علك البحالات التادرة ‏ 
النشوة وتقديمها على المكان والزمان ومبدأ الفردنة. وفي المقابل» 
تستوجب هذه الحاللات وجود فلسفة تدعو إلى قهر شعور الاستياء 
الرهيب الناجم عن التداخل بين هذه الحاللات من خلال فكرة ما 
عندما يؤيد مجتمع معين دون قيد أو شرط الدوافع السياسية؛ من 
الضروري أيضا أن يسلك الطريق الذي يقوده إلى فكرة العلمنة 
المتطرفة» والتعبير الأبرز والأشد رعباً عنها هو الإمبراطورية 
الرومانية. 

استطاع المجتمع اليوناني القديم الذي وجد نفسه بين الهند 
وروماء فأجبر بذلك على تبني خيار مغر» استطاع أن يخلق شكلاً 
ثالثاً لنمط الحكم الكلاسيكي النقي - وبالتاكي” لم يطل الوقت 
حتى تحولت هاتان الدولتان إليه» لكن لهذا السبب ذاته ثبت أنه 
الأكثر عخلودا “ذلك أنه برغم الحقيقة الثابتة بان الذين تحبهم 
الآلهة يموتون في شبابهم فمن المؤكد أيضاً أن هؤلاء يعيشون 
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مخلدين في كنف الآلهة إلى الأبد. ولا يخفى أن أصحاب الأخلاق 
النبيلة من البشر لا يتوقع منهم الغلظة وقسوة القلب. فإن صفة 
المقاومة والديمومة» كما توجد في الدوافع الوطنية للرومانيين» ربما 
لم تكن أحد الشروط اللازمة لإدراك الكمال. والحال» لو تساءلنا 
عن الترياق الذي جعل اليونانيين في أعظم أدوارهم» إذا أخذنا 
بالاعتبار شدة البأس غير العادية التي ميزت طبيعتهم الديونيسية 
والسياسية» فهو أنهم لا يتفانون في احتضان النشوة ولا الركض 
خلف السلطة والمجد في الدنيا» بل دفعهم بدلا من هذا إلى بلوغ 
ذلك الطعم للمزيج الرائع الذي يجده المرء في الخمرة الطيبة» التي 
تجعل الدم يغلي والعقل في حالة تأمل» إذن لتوجب علينا التفكير 
بالقوة الهائلة للتراجيديا في تثوير حياة المجتمع ودفعه إلى نشدان 
النقاء والتطهر. وليس في وسعنا أن نتفهم قيمة ذلك الترياق حتى 
يعترض طريقناء كما حدث مع اليونانيين» وباعتباره أفضل 
الحلول الوقائية» القوة الوسيطة بين أشد الصفات تطرفا وأكثرها 


التراجيديا تجتذب أرفع مشاعر النشوة الموسيقية: وبذلك فهي 
تقرب الموسيقى من الكمال الحقيقي. ومن ثم تضع إلى جانب 
الموسيقا الأسطورة التراجيدية والبطل التراجيدي الذي يتنكب» 
كعملاق قوي» على ظهره كل العالم الديونيسي فيريحنا من حمله. 
من جهة ثانية» تستخدم التراجيديا الأسطورة التراجيدية 
المتجسدة في البطل التراجيدي» لكى تريحنا أيضا من نضالاتنا 
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العنيفة رغبة في الحياة» وفي بلوغ مستوى أرفع من السعادة» التي 
يحضر البطل نفسه من أجلها عبر تدمير ذاتهء وليس عبر 
انتصاراته. 

وبين عالمية موسيقاها واستقبالها من جانب المتلقى على 
الطريقة الديونيسية: تولد التراجيديا تقاطعات بين الرمز المتسامى 
والأسطورة» فتخلق بذلك وهما بأن الموسيقى مجرد أداة عليا من 
أدوات التمثيل: وضعت على أساس إحياء العالم البصري 
للميثولوجيا. وبالاتكاء على هذا التضليل الباذخ بإمكانها الآن أن 
تحرك أطرافها في رقصة ديثرامبية» وتستسلم دونما تفكير لشعور 
احتفالي قاصف بالحرية التي لا تتجرأ على اقتحام أسوارهاء كما 
بالنسبة للموسيقى» دون هذا التضليل. 

إن الأسطورة تحمينا من ا مو سيقى ) كما تمنحها حريتها 
المطلقة. وفي المقابل» تضفى الموسيقى على الأسطورة التراجيدية 
مغزىّ ميتافيزيقياء قوامه الضرورة والاقتناع بأن الكلمة والصورة لا 
أمل لهما في الوصول إليه دون هذه المساعدة الخارجية. والأهم من 
هذا أن يسيطر على المتفرج على المأساة شعورٌ بالتطير من الفرح 
الأسمى الذي بلغه عبر سيره الطويل على درب التدمير والنفى» 
حتى يشعر شخضيا أن أعماق الأمور تخاطبه بكلام مفهوم. 

إذا كنت قن تعتنت افينا ميق أن أعبر ضييرا تحزيبيا عن هذه 
الفكرة الصعبة, التي لا يفهمها مباشرة إلا القلة النادرة من الناس» 
فسوف أصحب أصدقائى القراء داعيا إياهم إلى بذل المزيد من 
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الجهدء وأسألهم أن يتفكروا في مثال وحيد من واقع حياتنا 
العامة. وهو ربما يلخص فكرتى العامة. في هذا المثال لن أخاطب 
الذين يستخدمون صور الأحداث فوق خشبة المسرح » وكلمات 
الشخوص وانفعالاتهم. للاستعانة بها في تحديد موقفهم من 
اللوسيقى. ذلك أن الموسيقى ليست اللغة الأم لهؤلاء الناس. وهي 
مهما قدمت لهم من مساعدة فإنهم يظلون عاجزين عن الوصول إلى 
ما هو أبعد من دهاليز الفهم الموسيقي» دون بلوغ محرابها المقدس. 
وبعض هؤلاء؛ مثل جرفينوس, ليسوا قادرين حتى على بلوغ هذه 
الدهاليز. لذلك يتوجب على بدلا من هذا أن أتحدث عن الذين 
لهم علاقة مباشرة مع الموسيقى» الذين تمثل لهم الموسيقى اللغة 
الأم» بل إنهم يرتبطون بهذا العالم بعلاقات لاواعية موسيقية. 


أود أن أسأل هؤلاء الموسيقيين الحقيقيين عما إذا كانوا قادرين 
أن سيتمورا" إشناناً يفهم الفصل الثالث من المقطوعة الموسيقية 
"تريستان وإيزولد”» دون الاستعانة بالكلمة والصورةء» هكذا 
ببساطة كحركة سمفونية هائلة» قبل أن تزهق أرواحهم من 
التحليق فكريا في الأعالى؟ كيف يتسنى لهذا الإنسان الذي 
لامست أذنه إرادة قلب العالم واستمع إلى تلك الشهوة للحياة 


التى تنبعث كسيل جارف أو كجدول رقراق خفيف يجري في 
شرايين هذا العالم » أن يحول دون أن تتمزق أذنه فجأة تحت 
ضربات هذه الموسيقى؟ كيف يمكنه أن يتحمل الاستماع إلى صدى 


صرخات الفرح والرعب التي لا عد لهاء المنبعثة من "أفق بعيد في 
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ليل هذا العالم” دون أن يلوي على شيءء دون أن يهرب إلى 
مسكنه الأول وسط رقص عالم رعوي ميتافيزيقى؟ أما إذا كان هذا 
العدن قينا بكامله دون نفي حقيقة عالم الفردء وإذا كان 
بالإمكان تحقيق هذا الخلق دون تدمير خالقه ‏ فأين يمكن لنا أن 
نبحث عن 0 حاسم لهذا التناقض؟ 


في هذه المرحلة بالضبط تم إدخال الأسطورة التراجيدية والبطل 
التراجيدي ليصبحا واحدا من العوامل رفيعة المستوى للتحفيز 
الموسيقي وللموسيقى أيضا. وهذان العنصران» في أساسهماء يرمزان 
إلى أكثرية الحقائق العامة. التي تعبر عنها الموسيقى بشكل مباشر. 
لكن لو أنناء ككائنات تنتمى بنقاء إلى ديونيس. أدركنا أن 
الأسطورة كرمز سوف تفقد كل تأثيرهاء ولوصلت إلى حالة تعطل 
تام لا يلحظها أحدء ولا تلهينا ولو لحظة عن طنين منطق العام 
قبل الشيء مرعء عغمة 3زاد5اعلاأمن . لكن الآن مع القوة 
الأبولية: الموجهة نحو إعادة ترتيب عالم الفرد شبه المبعثرء يبرز 
أمامنا هذا البلسم الشافي الجاده: لبخي إلينا فجأة أن باستطاعتنا 
مشاهدة تريستان فقط. يرقد في هدوء ويسأل في يأس: "تلك 
الألحان الأولى» لاذا لم توقظني؟”2 فينبئنا ما خلناه في السابق 
زفرة جوفاء خرجت من صميم الأشياء عن مدى “عقم وخواء 
البحر”. وفي حين كنا سابقا نحس به شيئا مذهلا على حافة 
الانقراض» في كل الاختلاجات المتشنجة التى أصابت كل 
مشاعرناء والتي تتصل بهذا العالم بخيط وحيد لا أكثرء فإننا 
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نغدو الآن قادرين على أن نسمع ونرى فقط صوت البطل» البطل 
مصاباً لكنه لا يحتضرء وهو يصرخ في مرارة مثيرة: “الحنين, 
الحنين!”. إنه الحنين فوا وليس الوت حبا! وحيث أغمد 
الفرح» بعد كل هذا العذاب المضني: سيفه في أكبادنا»ء ينتصب 
”“كيرونل” |3ع/لا]نا»ا الراقص طربا بيننا وبين “الطرب الاساسى”2 
وقد توجه صوب السفينة التي تحمل إيزولد. ْ 


ومهما كان هائلاً وقع هذا الرثاء المشفق في نفوسناء فهو بمعنى 
من المعاني يريحنا من الألم الأزلي لهذا العالم» تماما كما نلوذ 
برموز الأسطورة لنتقي سوء التحديق المباشر في الفكرة المسيطرة 
للعالم» وكما تحمينا الأفكار والكلمات من السيل المتدفق الذي لا 
يحتمل للرغبة اللاواعية. من خلال هذا الوهم الأبولى الخادع يبدو 
لنا وكأن صوت الأغنية قد اتخذ شكل الكلمة المقروءة» كما لو أن 
قدر ترستان وإيزولد في هذه اللحظة قد تقرر متشكلاً من أروع وأرق 
مادة للتعبير. 

هكذا ينتزعنا العنصر الأبولى من العالمية الديونيسية ويرمينا في 
حضن هذه الفرديات الممتعة» رابطاً تعاطفنا بهم» ومشبعاً من 
خلالهم إحساسنا بالجمال. الجمال التائق إلى التشكل بأشكال 
رائعة ونبيلة. إن العامل الأبولى يعرض أمامنا صورا من الحياة 
ويحملنا إلى الفهم المتأمل لجوهر الحياة الموجودة في هذه 
الخصوصيات. والعامل الأبولي يرفع الإنسان. بما له من تأثير هائل 
في الصورة والفكرة والمعرفة الأخلاقية والدوافع العاطفية» وينتشله 
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من عالم الذات المعربدةء ويخاتله فيما يخص ععمومية الحدث 
الديونيسى». مضللا الإنسان بأنه لا يمكنه أن يرى إلا صورة واحدة 
وحسب من الكون - صورة تريستان وإيزولد» على سبيل المثال - وأن 
ما سوف يراه سيكون في شكل أفضل وأعمق عبر الموسيقى. غير أن 
ما يعجز عن فعله السحر الأبولى الشاني. إذا كان قادرا على حملنا 
على الاعتقاد بأن العامل الديونيسي» الموضوع في خدمة السحر 
الأبولىء خليق بأن يشد من أزر التأثرات الأبولية؛ كما لو أن 
الموسيقى كانت أساساً أداة لتحقيق الرضا الأيولى . 

قبل مرحلة الانسجام التام الذي حصل بين الدراما المكتملة 
وموسيقاهاء تبلغ الدراما أعلى درجات الحيوية التي لا تستطيع 
الدراما الشفوية وحدها أن تبلغها. إن جميع الشخوص الحية على 
المسرح تقدم أمامنا مبسطة. حسب الخطوط المتحركة بشكل 
منفصل للميلودياء بتوجيهها نحو خط واضح ملتو» بينما يصور لنا 
الاندماج بين هذه الخطوط عبر سلسلة من الانتقاللات الهارمونية 
الرقيقة جداء بما يساير حركة الأحداث على خشبة المسرح. 
وبهذا الشكل يتاح لأحاسيس المتفرج استيعاب العلاقات القائمة 
بين الأحداث بطرقة بعيدة عن التجريد. كما أننا بذلك نستطيع 
أن ندرك أن هذه العلاقات لا غنى عنها لفهم طبيعة الشخصيةء 
إضافة إلى توضيح خط سير الميلوديا (التناغم الموسيقي). 

وفي حين أن وجود الموسيقى يرغمنا على تعميق رؤيتنا للأشياء 
أكثر وأكثر مما في حالة عدم وجودهاء إذ يبسط الأحداث أمامنا 
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على الخشبة في شبكة رقيقة كخيوط العنكبوت. فإن حواسنا 
الداخلية تستقبل العالم المجسد على الخشبة بشكل مضخم بلا 
نهاية ومنور من الداخل. كيف يمكن للشعر الذي يلقى شفاهة أن 
يحقق مثل هذه النتيجة. في سعيه لبلوغ هذا المدى الداخلي وهذه 
الإنارة المرئيين مباشرة على الخشبة». من خلال أكثر ما يمكن من 
الآليات غير المكتملة النمو التي تشكلها الكلمات والأفكار؟ على 
ارم من أن التراجيديا الموسيقية تستفيد من الكلمة فهي تسندها 
ف فى الوقت عينه كأساس تحتى لها وكبيئة لولادتهاء ناهيك عن 
أنها توضح كيف تتطور الكلمة وتنمو من الأعماق. 
ولكن يمكن التأكيد بالمثل بأن هذه العملية لا تعدو كونها وهماً 
ينا هي الخداع الأبولي الذي تحدثنا عنه للتوء الخداع الذي 
قلنا إنه يريحنا من وطأة الطوفان الديونيسي الباهظة. إن العلاقة 
بين الموسيقى والدراماء في أساسهاء نقيض هذه العملية تماماً. 
فالموسيقى تمثل الفكرة الحقيقية عن العالم» بينما الدراما انعكاس 
لهذه الفكرة ليس إلاء بل هي صورة جانبية (سلويت) للفكرة. ثم 
إن التمائل بين اتجاه الميلوديا وبين الشخصية الحيةء بين 
الهارموني وعلاقات الشخوص. تمائل صحيح بمعنى معاكس 
للمعنى ربما لاحظناه في مناقشتن التراجيديا الموسيقية. 


ومهما بلغت درجة حركتنا وجهدنا كبشر لإسباغ الحيوية 
والإنارة من الداخل على الشخصية فإن هذه الشخصية تبقى 
مجرد ظاهرة, لا ترتبط بالواقع ذاتهء بصميم العالم. أما الموسيقى 
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فتخاطب الإنسان من العمق» ومع أن هناك ددا غير محدود من 
الظواهر التي قد تتجاوز الموسيقى عينها دون أن ترهق جوهرهاء 
فإنها ت لبتي ارام ١‏ الى ليا كوو انها 1 اسيك شري تبيخ 
مجسدة, 006 شك في أن التناقض الشائع والمغلوط تماما بين الروح 
والجسه 'لن 'يفيد شيك فى معرض: تفسير العلاقة :بين الوسيقى 
والدراماء لكنه يلعب أكبر الأدوار في إحداث بلبلة في هذه 
العلاقة. إلا أن عدم النضج غير الفلسني لهذا التناقض يبدو أنه 
يتحول إلى مادة للإيمان» مقيولة فورا لدى المؤمنين بعلم الجمال 
بينناء لأسباب غير واضحة. بينما هم لم يتعلموا أي شيء عن 
التباين بين الظاهرة والشىء بذاتهء ولا يبدون أي رغبة ‏ 
أسات كيووافهة ايها ان معرفة أي شيء عن هذا التباين. 


إذا كانت تحليلاتنا بينت أن العامل الأبولي ف التراجيديا قد 
انتزع , بفضل طبيعتها الخادعة» انتصاراً مظفراً على الجوهر 
الديوئيضي المونديتي «+وامتعديها لتجنيق عاياته ناوه توضيم 
الدراما بشكل كامل - فإننا ما نزال نخبئ في جعبتنا نوعا من 
التحفظ المهم على هذه الفكرة» وهو أن هذا العامل الأبولي الخادع 
قد تم كسره وتدميره في أعلى ذروة من مساره. إن الدراما التي 
تنفتح أمامناء والتىي تضيء الموسيقى كل حركاتها وسكناتها 
وشخوصهاء كما لو أننا نراقب تحريك المكوك لخيوط اللحمة 
والسدى. هذه الدراما ذات تأثير عموماً يتجاوز كل البراعة والدهاء 
الأبولى. 
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ومن خلال الأثر العام للتراجيديا يطغى العنصر الديونيسي من 
جديد. لقد كان صدى صرخته مكبوتا في العالم الأبولي. وبهذه 
العملية يتبدى الخداع الأبولي على خقيقتهء فهو ستار يحجب 
العنصر الديونيسى الحقيقى» الذي يستمر طوال العرض المسرحى. 
فينا تكنن قوة. هذا 'العتصن الذى تكن فق النهاية “من التعلب 
على الدراما الأبولية ذاتها ويجبرها على الدخول في مرحلة تتسم 
بالحوار مع الحكمة الديونيسية» وحيث تنفي نفسها وتنفي أيضا 
وضوحها الأبولى. وبهذا فإن العلاقة الصعبة بين الأبولى 
والديونيسي في .إظاز التراجيديا يمكن 'تمثيلها عملياً في الرباط 
الأخوي القائم بين هذين الإلهين اليونانيين (أبولو وديونيس). لقد 
أصبح ديونيس يتكلم بلسان أبولوء كما أن أبولو في نهاية الأمر 
يجبر على أن يتكلم بلسان ديونيس. وهذا ما يحقق الوصول إلى 
الهدف الأكبر من التراجيديا والفن بصفة عامة (30). 


222 


لندع ذلك الرجل الحصيف ينعش ذاكرتنا بالأثر الناجم عن 
التراجيديا الموسيقية بطريقة طاهرة» لا تنطوي على أي غشء في 
ضوء تجاربه الشخصية. أعتقد أننى قد تحدثت بما فيه الكفاية 


عن ظاهرة هذا الأثر من كلتا وجهتيهء بما يمكنه من التعبير من 
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خلال تجاربه. إنه يتذكر الآنء فيما يتعلق بالأسطورة التي 
يشاهدها حالياء أنه شعر بأنه قد ارتة تقى بفضلها إلى مصاف العالم 
الشامل. كما لو أن بصيرته ليست سطحية فقطء بل يمكنها أن 
تنفذ إلى داخل الأعماق» كما لو أنه كان قادراً بفضل الموسيقى على 
أن يشاهد كل حركات الإرادة بداخله. الصراع بين النوازع 
الداخلية لديهء طوفان تيار العواطف», تتبدى جميعا أمام عينيه 
مثل موجة عظيمة من الخطوط والأشكال المتحركة بزخم وحيوية, 
فتغرق في خبايا أدق الأسرار داخل اللاوعي. 

ومع أن الإنسان يكون مدركاً لشدة نوازعه الهائلة نحو الوضوح 
اللماا” لكنه يبقى عازماً على اعتبار أن هذه المؤثرات الفنية 
الأبولية ينبغى ألا تكون سببا في التلكؤ السعيد للتأمل الخلي من 
الإرادة 0 ف أعماقه نتيجة الأعمال الفنية التى يبدعها 
النحات والشاعر الملحمي» وهما الفنانان الحقيقيان - باعتبارها 
أشياء مصدقة لوجود العالم المشخصن عبر التأمل» وكذروة وجوهر 
للفن الأبولي. إن الإنسان يرى هذا الوجود المشخص في الخشبة 
ومع ذلك ينفيه. وهو يشاهد البطل التراجيدي يتحرك أمامه. بكل 
ما فيه من وضوح وجمالء لكنه مع ذلك يفرح لدماره» يستوعب 
الأحداث الدرامية في أدق تفاصيلهاء ومع ذلك يبتهج لهروبه إلى 
عالم عدم الفهم. 

هذا الإنسان يشعر أن تصرفات البطل يمكن تبريرهاء لكنه مع 
ذلك يرتقي أكثر وأكثر عندما تدمر هذه التصرفات من ارتكبها. 
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يرتعد لرؤية الألم الذي يعانيه بالبطل. ومع ذلك تحقق له تلك 
المعاناة فرحا أعظم وأشد. ينظر بعين أكثر حدة وأعمق بصيرة من 
المعتادء لكنه يتمنى العمى. والسؤال: كيف لنا أن نفسر هذا 
الانقسام الرائع في داخل الذات» هذا الكسر لحد الموسى الأبولية, 
إن لم يكن عن طريق الإشارة إلى السحر الديونيسي, هذا السحر 
الذي وإن بدا أنه يثير عواطف أبولية إلى أعلى تأوجاتهاء يظل 
قادراً كذلك على كبح جماح الطاقة الأبولية الخصيبة وتسخيرها 
في خدمته. نحن نفهم الأسطورة التراجيدية فقط باعتبارها 
استبصارا لعالم الحكمة الديونيسية باستخدام الدهاء الأبولي. هذه 
التراجيديا تصل بالظواهر إلى أقصى حدودهاء وهناك تنفى ذاتها 
وتبحث لنفسها عن مخرج بالعودة إلى الرحم الأول لواقع الحقيقة 
الوحيد. عند هذا الحد يبدو أنها تبدأ تغنى أغنيتها الأخيرة 
الميتافيزيقية» كأغنية إيزولد : ْ 


وأنا فاقدة الوعى 

وأستسلم للنهاية 

في خض مأمواج الفرح الغامر 
في طيات نغمات أصوات 
أمواج الطيوب الضائعة 

هذا العالم/ (31) 
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هكذاء يمكن أن نتصورء من خلال تجارب المتلقى الجمالية 
الفعلية. حالة الفنان التراجيدي ذاته وهو منشغل في إبداع 
شخوصه. ككاهن نشط من كهنة الشخصنة ‏ حيث يكاد يستحيل 
اغقبار غمله. “تقليدا للطبيعة” ‏ فيما دوافعه الديونيسية تلتهم كل 
هذا العالم المكون من الظاهرات بغية تقديم فكرة2» من خلال هذا 
العالم وعبر تدميره؛ عن الفرح الأول الأعلى للفنان داخل بوتقة 
الواحدية الأزلية. ولا شك في أن عباقرة الجمال ليس باستطاعتهم 
أن يعطونا أدنى فكرة عن هذه العودة إلى هذا الموطن الأصلى» عن 
الصلة الأخوية التى تربط بين كهنة الفن الموجودين ف إطار 
التراجيدياء أو عن الفرح الأبولي والديونيسي الذي يحسه المتلقي» 
في تشخيصهها المتواصل للصراع بين البطل والقدرء عن انتصار 
النظام الأخلاقي للعالم » أو التنفيس عن العواطف من خلال 
التراجيديا كجوهر للمأساة. هذه المداومة التي لا تكل عندهم 
تقودني إلى التفكير بأنهم ربما كانوا غير جديرين أبدا بالمحاكاة 
الجمالية. وأنهم يستمعون إلى التراجيديا كونهم أناسا أخلاقيين. 
منذ أيام أرسطو لم يقدم لنا أحد تفسيرا عن الأثر التراجيدي يمكن 
أن نستشف منه وجود أي حالات فنية أو أي نشاط فنى لدى 


المتلقى. 


7 


من المفترض أن تفضى الأحداث الجسام بمشاعر الشفقة 
والخوف بلا هوادة إلى تسهيل التنفيس عن المشاعر. وبهذاء 
يفترض الآن أن نشعر بالارتقاء والإلهام نتيجة لانتصار المبادئ 
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الخيرة والنبيلة في داخلناء ومن خلال تضحيات البطل دفاعاً عن 
الموقف الأخلاقي لهذا العالم. وأنا واثق من أن بعض الناس يرون 
أن هذا على وجه الدقة هو الأثر الذي تتركه التراجيدياء لكن من 
الواضح جدا أيضا أن لا أحد منهمء ولا حتى من المعنيين 
بالجماليات والمتحثين باسم هؤلاء الناس2 قد عرف ذات يوم أن 
التراجيديا فن علوي عظيم. إن فكرة التنفيس كطريقة علاجية, 
أي التطهير بالمصطلح الأرسطي. وهو التعبير الذي يحار علماء 
اللغة أين يصنفونه.ء ‏ هل يصنفونه كظاهرة طبية أم ظاهرة 
أخلاقية ‏ يستدعى إلى ذاكرتنا عبارة مهمة قالها غوته: “لولا 
الاهتمام الفعال بالجانب العلاجي (الباثالوجي) لما كنت أنا أيضا 
نجحت ف تقديم أي تمط ناجح للأوضاع التراجيدية» ولهذا 
السبب فضلت تجنب خلق هذه الأوضاع على السعي خلفها. ثم 
ألم يكن من مآثر القدماء الأخرى أنهم رأوا في العاطفة السامية لعبة 
جمالية لا أكثرء. بينما ترى نحن أن حقيقة الطبيعة يجب أن 
تستخدم كمكون من مكونات العمل الإبداعي؟”. 


إن علينا بعد تجربتنا الشخصية الباهرة أن نقدم إجابة مشجعة 
عن هذا السؤال العميق» ومن المدهش أن يتبين لنا أنه من خلال 
التراجيديا الموسيقية يمكن أن تكون العاطفة السامية بحق مجرد 
لعبة جمالية لا أكثر. وبالتالى من المحتمل أن نعتقد أنه بذلك 
أصبح ممكناً للمرة الأولى التحدث بنجاح عن الظاهرة الأولى 
للمأساوي. إن الذين ما يزالون لا يجيدون التحدث إلا في إطار هذه 
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النتائح غير الجمالية الإنابية» الذين لا يشعرون بأنهم قد تجاوزا 
في ارتقائهم المسألة الأخلاقية والعلاجية2» عليهم أن يصابوا 
بالإحباط من هذه الطبيعة الجمالية. ونحن ننصحهم بدلا من هذا 
أن يلجأوا إلى التفسير الشكسبيري على نهج “جرفينيوس”, 
ونجاعة السير على خطى “العدالة الشعرية”» كبديل بريء. 

وهكذاء إن عودة ميلاد التراجيديا تعنى أيضاً عودة ولادة 
المتذوق الجمالي الذي كان مكانه سابقاً في انسرد يقفرة شعادل 
بديل غريب 0|100 880 0الا0, في الأعمال نصف الأخلاقية 
وشبه الفكرية ‏ وهذا المعادل هو الناقد. لقد كان كل ما في هذه 
الدائرة مصطنعاء مموهاً بمظهر حيري. والواقع أن الفنان المؤدي 
أصبح حائرا فيما يتصرف مع هذا المستمع. بكل ما يبديه من 
حركات نقدية» فراح يفتش» مع رجل المسرح أو مؤلف الأوبرا 
الذي يزوده بالإلهام » في قلق عن اخر مظاهر الحياة الوجودة في 
هذا الإنسان المدعي العقيم وغير الجدير بالمتعة. 

لكن الجمهور حتى هذا الوقت كان كله من أمثال هذا الستمع 
”الناقد”: الطالب. وتلميذ المدرسة» وحتى المرأة المسالمة جداء 
كلهم كانوا بلا قصد مدربين من خلال تعليمهم ومن خلال الجرائد 
على استقبال هذا النوع من الأعمال الفنية. وأمام جمهور كهذاء 
كان عدد من الفنانين المرموقين يعتمدون على إثارة المشاعر 
الأخلاقية والدينية» وعلى مخاطبة “النظام الأخلاقي العالمي”» 
للتدخل بالإنابة قُِ كل مرة كان الجمهور يستثار فيها عمليا بالقوة 
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السحرية للفن. وفي حالاات أخرى كان المسرحي يقدم بكل وضوح 
نزوعا ماء أكثر أهمية أو أشد إثارة على الأقل: مما يتوفر لدى 
عالم السياسة والمجتمع المعاصر. بحيث يجعل المستمع الكثير 
الملاحظات يبتعد عن بذل مجهود نقدي» ويستسلم لعواطف مماثلة 
لتلك التى يمر بها المتقاتلون في لحظات وطنية أو في لحظات 
الحرب» أو في أوقات استماعهم إلى الخطب البرمانية أو إلى إدانة 
الجريمة ومحاربة الرذيلة : 0 تغريت للأهداف الحقيقية للفن, 
وفي بعض الأحيان كثيرا ما أدى تقر يبا إلى نشوء عقيدة الانحراف 
نحو الشر. 


لكن في هذه اللحظات تدخل عامل ما كان دائماً يتدخل عندما 
يميل الفن إلى السطحية: أعني التحلل السريع لهذا الانحراف 
نحو الشر والذي يفضي»ء على سبيل المثال» إلى نتيجة هى أن 
فكرة خشبة المسرح كمكان لتلقين الأخلاق» والذي بلغ شأوا عالياً 
في أيام شيللر» أصبحت تعتبر من عداد الأشياء الأثرية التي لا 
تصدق في إطار تاريخ نمط تعليمي معين. وبينما كان الناقد تع 3 : 
السرح وصالة العرض الموسيقية: وكذلك الصحفي في 
والصكافة داخل المجتمع ‏ » كان الفن يتدهور إلى نوع فني رديء 
جذاغ وبات النقد الجمالي متعفنا بلا طائل.» بات ذاهلا وآثانياة 
بل شكلا فاقداً الأصالة إلى درجة محزنة من الشللية الاجتماعية, 
لقد صور شيللر مفهومه في حكايته عن مجتمع القنافذ (32). وبلغ 
ذلك درجة أنه لم يحدث من قبل مثل هذا الابتعاد والندرة عن 
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الحديث في أمور الفن. مع ذلك هل من الممكن إيجاد صديق قادر 
على التحدث عن بيتهوفن أو شكسبير؟ لو تركنا مختلف الناس 
يجيبون عن هذا السؤال» كل حسب فهمه لهء فإن الجواب سوف 
يعكس فهما “للثقافة”. ما دام الإنسان مهتما بالإجابة عن 
الأسئلة» وما دام لسانه لم ينعقد دهشة. 

من ناحية ثانية» ما أكثر النموذج الإنساني المجبول من طباع 
رقيقة ونبيلة:ء حتى حين يتحول إلى ناقد قاس لدى مناقشته 
مشكلة من المشاكل. لكن هذا الإنسان يبقى قادراً ريبما على 
التحدث عن الأثر غير المتوقع والغامض الناجم عن أداء ناجح 
لعرض 2١08150/6181ا.‏ وربما هو يفتقد فقط إلى اليد التى تساعده 
وتذكره وتفسر وتبين له الطريقء بحيث أن ذلك الشعور الملختلف 
والرائع بغموضه الذي حركه يبقى بعيدا عنه. ومن ثم يبدأ 
بالانطفاء بعد لحظات من التوهج. وعند ذلك يكون قد كون فكرة 
أولية عن معنى أن يكون هذا الإنسان متلقيا جماليا. 


)23( 


إن كل من يريد أن يختبر بدقة كم هو قريب في علاقته من 
المشاهد الجمالى الحقيقى؛ أو من مجتمع البشر الناقدين على 
مذهب سقراط:. فى حاجة فقط إلى أن يسأل نفسه بأمانة عن الشعور 
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الذي يتشكل بداخله كرد فعل تجاه المعجزات التى تعرض على 
المسرح : ما إذا كان حسه التاريخي الموجه حرف (سببية) 
نفسية محددة بدقة قد تعرض للإهانةء ما إذا كان يقر 
بالمعجزات» بإرادة خيرة أم لاء كظاهرة يفهمها الأطفال: لكن 
ليس هو. أو ما إذا كان يستجيب لها بطريقة مغايرة ما. بذلك 
يمكنه أن يعرف ما إذا كان قادرا على فهم الأسطورة: باعتبارها 
صورة مكثفة للعالم الذي يستحيل» كتعبير مختصر للظواهرء أن 
يتحقق دون المعجزة. لكن في جميع الحاللات. إن كل الذين 
عرضوا أنفسهم لاختبار صعب كهذا. سوف يشعرون بانحطاط 
قيمتهم بسبب الروح النقدية التاريخية المميزة لثقافتنا. حتى أصبح 
من المستحيل تصديق الحجة على وجود الأسطورة بشكلها الأول 
إلا بالوسائل البحثية وباللجوء إلى التجريد. 


مع ذلكء إن كل إنسان تقريباً في حاجة إلى أن يسأل نفسه: 
بعد أن عرض نفسه للنقد القاسى. وسوف يشعر بالامتهان بسبب 
الروح النقدية التاريخية لثقافتنا التي كرف اند ايض إل هق بجادك 
الوسائل التعليمية يمكن أن تحقق الأسطورة بشكلها الأول 
مصداقيتها. مع هذاء من دون الأسطورة» تفقد الثقافة برمتها 
عافيتها وطاقتها الإبداعية الطبيعية. وهذا يعنى أن الفضاء المحاط 
بالأناطين وكده هو الذى يمك أن ولعو دور معدا" الجراكد 
الثقافي بمجمله. إن الأسطورة وحدها هى المخلص لكل طاقات 
الخيال ومعها الحلم الأبولي من طوافها العبثي. ومن الواجب أن 
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تكون صور الأسطورة عفاريت حراسة,ء لا يغيبون عن المكان ولا 
تراهم العين» عفاريت يتكفلون بتنمية العقل الناشئ. ويقودون 
عملية تفسير الإنسان لحياته ولصراعاته. حتى الدولة ذاتها ليس 
لديها من القوانين الشفوية ما هو أقدر من أعراف مؤسسة 
الميثولوجيا التى تضمن علاقتها بالدين وتغاظمها من خلال 
عمليات التمثيل الميثولوجي. 


لنتصور عند هذا الحدء بطريق المقارنة» الرجل الهتم 
بالتجريدء دون مساعدة الأسطورة ‏ وكذلك التعليم المجردء 
والأخلاق المجردة». والعدالة المجردةء والدولة المجردة. دعونا 
نتخيل عملية الانتقال غير المشروع. غير المسيطر عليه للأسطورة 
الوطنية» للخيال الفني. ولنتخيل أيضا وجود ثقافة بلا موقع أزلي 
آمن وقدسي لهاء ثقافة محكوم عليها ببذل كل ما لديها من جهد 
والعيش على فضلات الثقافات الأخرى ‏ هنا بالضبط سوف نعثر 
على عصرنا الحالي. الذي هو نتاج الفكر السقراطي المنكب على 
مسألة تدمير الميثولوجيا. وههنا يقف الإنسان؛ مجردا من سلاح 
الأسطورةء وهو يتضور جوعا إلى الأبدء يهيم وسط العصور 
التاريخية القديمة» وهو ينبش وينبش بحثاً عن الجذورء حتى وإن 
كانت هذه الجذور في أعمق أعماق الزمن الغابر. 

السؤال الآن هو: ما الذي تعنيه الحاجة الماسة التاريخية 
للثقافة الحديثة غير المقتنعة بذاتهاء والمتطلعة نحو الاستيلاء على 
كنوز تراثات الآخرين التى لا تحصى. بما لديها من رغبة 
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لاستهلاك المعرفة» إن لم يكن معناه ضياع الأسطورة» فقدان الموطن 
الميثووجي »2 والرحم الحاضن للميثولوجيا؟ لهذا من الواجب علينا 
الآن أن ندرس ما إذا كان وراء الدافع المحفز والقذر لهذه الثقافة 
شيء سوى جشع الإنسان للاستيلاء على الغذاء ‏ ولكن من الذي 
يتمنى أن يقدم المزيد من الغذاء لثقافة كهذه. لا تعرف الشبع 
برغم كل ما تفترسهء ثقافة دأبها تحويل أفضل الأطعمة الصحية 
والمفيدة إلى ”تاريخ ونقد”؟. 


إذا كانت الروح الألمانية الواجب علينا أن نستعرضها متورطة 
بشكل راسخ» يماثل رسوخ ثقافتها في هذا المضمارء على غرار ما 
نلمسه للأسف في فرنسا “المتحضرة” فلا بد من النظر إليها بكثير 
من القنوط. إن أفضل شيء بقي لزمن طويل رمزاً يميز فرنساء 
ويقف وراء سر تفوقها الهائل2» هو ذلك الاندماج العظيم بين 
الشعب والثقافة» يجب أن يقودنا اليوم للرقص طربا أن ثقافتنا 
الألمانية: التى تثار حولها الشبهات؛ ما تزال لا تملك أي علاقة 
مشتركة مع الأساس الرائع لشخصيتنا الألمانية. 


ويذلة من هذا تمجه كل تطلكاتدا جتحدين تو فقولة أيه فتحيث 
قشرة اختلاجات حياتنا الثقافية تختفى قدرة غابرة رائعة 
ومعافاة» قدرة تتململ بقوة كلما حانت لها الفرصة فقطء ومن ثم 
تعود لتمارس أحلامها بعودة مظفرة مستقبلا. من أعماق هذه الهوة 
انطلقت ترنيمة الإصلاح الألمانية» وكانت الموسيقى أول من شارك 
بإنشادها. كانت الترنيمة التى أطلقها لوثر عميقة وباسلة وحية. 
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ترنيمة خصبة ورائعة كما كانت الصرخة الأولى التي أطلقها 
ملعتال بقدوم الربيع. ثم ترددت أصداؤها في المواكب 
الديونيسية المفعمة بالنشاط. تلك التى تدين موسيقانا الألمانية لها 
بالعرفان - والتي لها سوف تبقى مدينة لها أيضاً نهضة الأسطورة 
الآالمانية. 

أدرك الآن أن من واجبي اصطحاب صديقي الذي يتعاطف 
معى» لنلتحق ببعض الأصدقاء. داعيا إياه بالصمود دفاعا عن قادة 
فكرنا المتألقين, اليونانيين الأغارقة. حتى هذه الأيام لقد أخذنا 
عن الإغريقيين» في إطار سعينا إلى تنقية وعينا الجمالي. صور 
إلهيهم (يقصد ديونيس وأبولو. وكل 5 سيد في عالمه الفني. 
وهما عالمان قدمت لنا التراجيديا اليونانية فهما لتلاقيهما وتازرهما 
المتبادل. 

ينو أن امهذاى التواجحيةن الوؤناتية كان تكفا قيحة اللاتفضان 
الذي حصل بين هذين التيارين الفنيين الكبيرين. وهو عملية 
ترافقت جنباً إلى جنب مع انحدار عام وتحولات في طبيعة 
المجتمع اليوناني القديم. وهذا ما سيضطرنا إلى التفكير بجدية في 
ضرورة وأهمية العلاقات الأساسية التي تقوم بين الفن والبشرء بين 
الأسطورة والأخلاق العامة : وبين التراجيديا والدولة. كما يجب ألا 
ننسى أن ائحدار التراجيديا كان ملازما لانحدار الميثولوجيا أيضا. 
لقد كان اليونانيون حتى تلك المرحلة يشعرون بضرورة الحاجة 
للربط المباشر بين مختلف تجاربهم وبين أساطيرهم؛: بحيث يكون 
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هذا الربط سبيلاً وحيدا لفهمها. ومعنى هذا أنهم كانوا يرون 
الحاضر الراهن “كحقبة أولية خالدة” أممعغ36 عأععم5 طلا 
وبمعنى من المعانى كان غير منته. وقد غطى هذا التيار الجارف 
(لاتهائيّة الؤمن) مفهوم الدولة والفن معا: يمكن اليرت إليه كملاة 
من قسوة الحياة والزمن. وأفراد المجتمع اليوناني؛ كسائر البشرء 
كانوا يقدرون القيمة فقط بمقدار ما تمنح تجربتهم صفة الأبدية» 
ذلك أنها (القيمة) تفقد بذلك معناها العلمانى:) وتكشف عن 
يقينيتها الداعلية اللاواعية .وقتاعقها' بتسبية الزفان ونور 
الميتافيزيقي للحياة. ويحدث العكس حين يبدأ مجتمع ما بفهم 
شيف فهما تازيهيا : فينطلق محطما ركام الأساطير التي تحيط به. 
وفي العادة هذا ما يترافق بعملية علمنة عن سابق تصميم. عملية 
انفصال عن الميتافيزيقا الباطنية المميزة لوجوده السابق: وما ينتج 
عنه من الآثار الأخلاقية برمتها. 


إن الفن اليوناني: والتراجيديا اليونانية بالدرجة الأولى أيضاًء 
حال دون تدهور الميثولوجيا. وكان على اليونانيين بدورهم تدمير 
التراجيديا بغية العيش., بعد أن تحرروا من الجغرافيا الوطنية» 
دون حواجز تعيقهم عن التحليق الحر بأفكارهم وأخلاقياتهم 
وأفعالهم. وحتى في هذه الأيام , يتجه مثل هذا اواج الميتافيزيقي 
إلى خلق شكل من أشكال التحول. وإن كان تحولا مخففاء 5 
طبيعة الفكر السقراطي للعلم الذي يكافح للبقاء. لكن هذا الدافع 
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ذاته. في مستوياته الأدنى» لم يفض إلا إلى تساؤل محموم فقد 
تأثيره بالتدريج في معمعان فوران الميثولوجيا والخرافات القادمة 
والمتراكمة من كل حدب وصوب. وسط هذا الجو جلس اليونانيون» 
وقلوبهم غير مطمثنة» حتى تعلموا كيف يتخلصون من هذا 
الاندفاع المحمومء إما عن طريق نشر الفرح اليوناني والخفة 
اليونانية؛ على غرار “غريكولس”2 أو تخدير أنفسهم تماما 
بالخرافات الشرقية السوداء. 

في أعقاب تجدد يقظة العالم الألكسندري الروماني إبان القرن 
الخامس عشرء وبعد فترة فاصلة يصعب التحدث عن تفاصيلهاء 
نصل إلى هذا الواقع بطريقة مدهشة. في أعالي القمم نجد ذلك 
الحنين الغامر ذاته إلى المعرفة» والمتعة ذاتها في الاكتشافء 
ومثلهما التوجه المرعب نحو العلمنة( الدنيوة)» وإلى جانبه تجوال 
بلا جذورء اندفاع جارف نحو موائد الغرياء.» تقديس طائش 
للحظة الحاضرة أو تخل أحمق عنهاء وكله فى مجال ”حقبة 
دنيوية” أاناء53 عأعع6م5 انا5: أعراض تدل على ما تفتقر إليه 
ثقافتنا الوطنية في أعماقها ‏ تدمير الدراما. يبدو من الصعب تطعيم 
شجرة محلية بطعم أسطورة غريبة وضمان نجاح العملية؛ دون 
إلحاق الأذى الذي لا شفاء منه بالشجرة. من المحتمل أن تكون 
الشجرة قوية وقادرة على مقاومة هذا العنصر الدخيل إليها 
فتخوض معه صراعاً فتاكاً. يؤدي في النهاية إلى امتصاص هذا 
العنصر الدخيل» لكنه يبقى علة في الجوف يخشى منها. 
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إننا واثقون جدا من نقاء وقوة الروح الألمانية في أصلهاء ما 
يجعلنا نتوقع منها أن تلفظ مثل هذه العناصر الدخيلة إليها عنوة, 
ونعتقد أن هذه الروح الوطنية الألمانية ستعود إلى نقائها. إن البعض 
يرى أن الروح الألمانية يجب أن تبدأً مرحلة من الصراع لإبعاد 
العناصر الرومانية الدخيلة. وهؤلاء ربما يرون تحضيرات محتملة 
وتشجيعاً له في الشجاعة الؤكدة» في المجد المعمد بالدم الذي 
تحقق في الحرب الأخيرة» لكن يجب الإلحاح على الضرورة 
الداخلية في تطلعنا إلى المحافظة على استمرار النقاء الذي ورثناه 
عن الآباء» أمثال لوثر والفنانين والشعراء العظام. لكن على هؤلاء 
ألا يظنوا أن معارك كهذه يمكن خوضها دون الاستعانة بالآلهة 
المحليين» دون وطننا الأسطوري. ودون "شفاء” ألمانيا من كل 
الأمراض التى أصابتها. وإذا كان الألمان قلقين ويبحثون عن القائد 
الملهم الذي بلوناقم إلى استعادة الماضي التليد ‏ الماضي الذي غمرت 
شعابه الأتربة اليوم حتى لم تعد مألوفة لدينا ‏ فمن الواجب أن 
يستمعوا إلى الصوت المغرد المبارك للطير الديونيسي» فيما هو يحلق 
فوق رؤوسهم ليدلنا على سواء السبيل. 
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ه.واد التراجيديا 
(24) 


من بين النتائج المميزة للتراجيديا الموسيقية أكدنا على عامل 
أبولى مضلل2» قد يخلصنا من الواحدية المباشرة للموسيقى 
الاو وني إذ يسمح بالتنفيس عن انفعالاتنا الموسيقية ضمن فضاء 
أبولى وسيط منظور ومتقابل. في الوقت عينهء اعتقدنا أننا فهمنا 
كيف أن الشفيس: جدل مجال الحدكه السكمي الوسيظ ث التكل 
الدرامي - مرثياً ومفهوماً من الداخل, إلى درجة لم يبلغها أي فن 
آخر من الفنون الأبولية. حيث يحلق الفن الأبولى» محمولا على 
جناحي الموسيقى» ترافقه قوته الهائلة» بذلك يتحتم علينا 
الاعتراف بنبالة الأهداف الفنية في العالمين الديونيسى والأبولى في 
إطار العلاقة الأخوية بين هذين القادرين. 1 1 

من الواجب الاعتراف بأن الصورة الأبولية» التى تضىء 
الموسيقى جنباتهاء لم تحقق النتائج الفردية الور حققتها 
المستويات الأدنى من الفن الأبولي. وهي لم تحقق ما أنجزه الشعر 
الملحمي أو الحجر المنحوت ولمفعم بالعاطفة» وهو إرغام عين 
المفكر على الاكتفاء بنعمة الاستمتاع بالعالم الفرداني» برغم رقي 
مستوى إتقانه ودرجة وضوحه. لقد درسنا الدراما» وسمحنا لعيننا 
الفاحصة أن تتجول في مجاهل عالمها ودوافعها ‏ ومع هذا ما نزال 
نشعر وكأننا نراقب عالما رمزياء والى حد ما كأننا نتصور أن لدينا 
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القدرة على فك طلاسمهء وتتملكنا الإرادة في إزاحته كما لو كان 
ستارة» لنسترق نظرة من الصورة الأزلية التي ترتسم خلفه. على 
أن الدرجة القصوى من وضوح هذه الصورة لم تكن كافية لنا: لهذا 
بقى ما هو مكنون منها يعادل الظاهر للعيان. وفي حين تبدو 
الصورة» بكل ما فيها من بوح رمزيء في حاجة إلى مزيد من إماطة 
الستار عنهاء إلى قدر أكبر من الكشف للغوامض الكامنة وراءهاء 
فإن هذا الوضوح يبقي العين قاصرة ويحول دون قدرتها على المزيد 
من النفاذ إلى عمق أكبر. 
في الوقت عينهء إن أي إنسان خبر الحاجة إلى التعمق أكثر في 
بلاحط الإرادة بالدكول» نوف يدرك أن امن السيظ جدا قضوو 
مدى وضوح ودقة نظام التعايش بين هاتين العمليتين لدى التفكير 
مليا بالأسطورة التراجيدية. أما بالنسبة إلى المشاهد الحقيقى المعنى 
بالجمال فسوف يؤكد أن هذا التعايش هو أهم ظاهرة ملحوظة من 
بين كل النتائج الفردية المتمخضة عن التراجيديا. 
إذا أمكن لنا أن نترجم ما تعنيه ظاهرة المشاهد الجمالي هذا إلى 
عملية موازية لدى فنان التراجيدياء فسوف نتمكن من فهم نشأة 
الميثولوجيا التراجيدية. فهي تتقاسم مع الفن الأبولي الفرح الكلي 
بالمظهر والشكل ‏ ولكنها في الوقت ذاته تنفي الفرح كما تستمد 
حتى شعورا أسمى بالرضا من التدمير الذي يصيب عالم المظهر 
لمرئي. للوهلة الأولى يبدو مضمون الميثولوجيا التراجيدية شبيهاً 
بالعمل الملحمي الرامي إلى تمجيد البطل الذي يخوض صراعا. لكن 
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السؤال هنا هو: ما هو أصل تلك الصفة الغامضة التى تميز معاناة 
البطل المرة بعد المرة» أعنى أعز انتصاراته المؤلة» وأكثر دوافعه 
تا راب وركاحة واعرة :فصوو كل نا متصيوه كيه ليتف أ 
بتعبير جمالى». كل تلك العناصر البشعة واللتضاربة ‏ تصوير هذا 
كله بمثل هذا العشق وهذه التعددية في الشكل» وتحديداً في ذروة 
مرحلة صعود مجتمع وفتوتهء لولا الإحساس بأن هذا العمل 
ينطوي على متعة كبيرة 

إن القول إن الحياة مأساة لا يجدي على الأقل في تفسير أصل 
الفن. شريطة ألا يكون الفن مجرد محاكاة لحقيقة الطبيعة بل هو 
تابع لتلك الحقيقة. ومتعايش معها بهدف التغلب عليها. إن 
الميثولوجيا التراجيدية تسهم إسهاما تاما في تحقيق الغاية 
الميتافيزيقية في التحول الفنى» بقدر ما تكون منتمية للفن. لكن ما 
هو الشيء الذي تحوله إذا كانت تقدم لنا عالم الظواهر في صورة 
البطل المتألم؟ وعلى الأقل تغيير “الواقع”. واقع هذا العالم 
الظاهراتى» لأن الميثولوجيا تقول لنا: ”انظروا! لاحظوا بدقة! هذه 
هي حياتكم التي تعيشون! وهذا هو عقرب الساعة التي تسجل 
لحظات حياتكم! ”. 

هل من واجبنا أن نتصور أن الأسطورة قد أرتنا طبيعة الحياة 
بغية تحويلها من أجلنا؟ لكن إذا كانت لا تفعل هذاء فأين هى 
إذن المتعة في التفرج على الصور التي تعرضن أمامكا؟ آنا اهنا 
أتحدث عن المتعة الجمالية» وأدرك أن العديد من هذه الصور 
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يمكنها أن تولد سعادة أخلاقية» في شكل تعاطف وشفقة أو 
كانتصار أخلاقي؛ على سبيل المثال. لكن لا أحد من الراغبين في 
استتتاج الأثر التراجيدي من المصادر الأخلاقية وحدهاء كما كان 
معروفا في ميدان علم الجمال ف القديم ء عليه أن يعتقد أنه قدم 
خدمة ما للفن. ذلك لأن الفن يجب أن يطالب بعناد بتوفر النقاء 
في مجال عمله بالدرجة الأولى. إن التحدي الأول فيما يتعلق 
بتفسير الميثولوجيا التراجيدية يتعلق بالبحث عن المتعة الخاصة» 
بالبحث في مجال جمالى صرف. دون الدخول إلى مجال التعاطف 
أو الخوف أو التسامى. كيف يمكن للبشاعة والتنافرء كمضمون 
للميثولوجيا التراجيدية: أن يولدا المتعة الجمالية؟ 


هنا هنا يتحتم علينا أن نخطو خطوة جريئة نحو ميتافيزيقا الفنء 
مكررين ما أكدنا عليه سابقاً بأن وجود الكون والعالم يبدو مبرراً 
فقط باعتبارهما ظاهرة جمالية. وبالتالى» يجب على الميثولوجيا 
التراجيدية أن تكون مقنعة لنا بأنه حتى اليشاعة والتثافر عبارة 
عن لعبة فنية» تلعبها إرادة الإرادة مع نفسها في إطار غمرة 
سعادتها المفرطة السرمدية. لكن هذه الظاهرة البدثية والصعبة للفن 
الديونيسى > ل يكون -مقهوما ويمكن الإمساك بها إلا من خلال 
المغزى الرائع للتنافر الموسيقي. تماماً كما أن الموسيقى وحدهاء 
التي تأتي في المحل الثاني بعد العالم, يمكن أن تزودنا بفكرة عما 
يمكن أن نفهمه عن طريق “تبرير وجود العالم على أسس جمالية”. 
إن المتعة التى توفرها لنا الميثولوجيا التراجيدية تصدر عن الأصل 
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ذاته الذي يتيح لنا الاستمتاع باستيعاب التنافر الموسيقي. إن الفن 
الديونيسى» بما فيه من متعة أزلية متاحة حتى في الألم ذاته» هذا 
الفخ هوا الحافكة 'الفتركة للموسيض والمبثولوجيا التراجيدية. 


من المحتمل أننا أسهمنا في تبسيط مشكلة الأثر التراجيدي 
كثيرا عن طريق الإشارة إلى مسألة التنافر الموسيقى. ذلك أننا 
أصبحنا الآن نفهم بشكل أفضل ما معنى الإرادة في النظر إلى 
التراجيدياء كما نفهم ف الوقت نفسه معنى الإرادة ف الغوص وراء 
هذه النظرة. ومن الممكن أن نشخص هذه الحالة بالإشارة إلى التنافر 
الفنى المستخدم . بالقول إننا تود نستمع إلى الموسيقى ونرغب ْ 
فهم السبب وراء استماعنا. إن النضال سعيا نحو اللانهاية» الذي 
يشبه خفق الجناحين» الذي يرافق الفرح الأقصى باكتشاف واقع 
مدرك بوضوحء هذا النضال يذكرنا أن كلتا الحالتين تميزان 
الظاهرة الديونيسية ذاتها. فنحن. مرة بعد مرة ترى الروح التى 
تبني بصورة عابثة عوالم الأفراد ومن ثم تهدمها كبناء جاء ثمرة 
للمتعة الأزلية. وهذا بالضبط ما يشبهه “هيروقليط” المتجهم بالقوة 
التي تبني عوالم الأطفال بوضع الحجارة فوق بعضها بعضاء 
وإشادة القلاع وتهديمها لاحقا. 


هكذاء إذا أردنا أن نقدر بدقة إمكانيات مجتمع معين. فمن 


الضروري. لا أن ننظر إلى الموسيقى التي أبدعها فقطء بل ما 
أبدعته مخيلته من الأساطير التراجيديةء وهذا الشاهد الثانى على 
تلك الإمكانيات. في ضوء هذه العلاقة الوثيقة جدا بين الموسيقى 
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والميثولوجيا يحق لنا أن نفترض أن انحدار وتدهور أحدهما يرتبط 
باضمحلال الآخر.ء وأن إضعاف الميثولوجيا تعبير عن إرادة 
إضعاف الإمكانيات الديونيسية. ونظرة إلى نشأة الروح الألمانية 
يجعلنا متأكدين من هذا بشكل لا يقبل الشك. 


إن الروح غير الفنية الطفيلية لمذهب التفاؤل السقراطي قد تم 
نقله عبر الأوبرا وعبر الطبيعة التجريدية لوجودنا المفرغ من 
الميثولوجياء عبر فن غاص حتى مستوى المتعة المحضة؛ وسار في 
دروب حياة تسيرها الأفكار فقط. لكن العزاء هو أنه يمكن العثور 
على إشارات تدل على أن الروح الألمانية ما تزال مستقرة» وأنها 
غارقة في الأحلام» لكنها لم تتحطم. بل بقيت معافاة وعميقة, 
كجو الليل الهادئ الغافي في قرارة هوة سحيقة. ومن تلك الهوة 
تنهض الأغنية الديونيسية لتقول لنا إن هذا الليل الألمانى ما يزال 
يحلم باليثولوجيا الديونيسية القديمة في صورتها المباركة الجادة. 
لا أحد يتصور أن الروح الألمانية قد ضلت الطريق إلى بيتها 
الميثولوجى مرة وإلى الأبدء ما دامت قادرة على أن تستوعب 
بوضوح تلك الأصوات المغردة التي تقودها إلى موطنها هذا. يوماً ما 
سوف تستيقظ هذي الروح الألمانية» وتصحو من سباتها الطويل. 
وحين تصحو سوف تقتل التنين وتحطم كل الأقزام الشريرين» كما 
توقظ برونهيلد ‏ ومن ثم لن يستطيع حتى رمح “فوطان” 0631لا 
أن يقف في وجهها (33). 
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أيها الأصدقاءء يا من آمنتم بالموسيقى الديونيسية: كلكم 
تعرفون كم نحب التراجيديا. ففي رحاب التراجيديا التي ولدت 
مجددا من رحم الموسيقى نجد الأسطورة التراجيدية - ومع هذه 
التراجيديا قد تأملون في الوصول إلى أي شيء ونسيان كل الالام. 
غَيْنَ أن أسوا هذه الآلام بالنسبة إليناء في هذا التدهور الذي 
استغرق زمنا طويلاء هو ذاك الذي عاشته الروح الألمانية بعيدة عن 
موطنهاء فكانت خادماً لأقزام شريرين. وأرجو أنكم تستوعبون ما 
أقول ‏ كما ستتفهمون في نهاية المطاف ما أطمح إليه من امال. 


)25( 


إن الموسيقى والأسطورة التراجيدية تعبيران متساويا القدر عن 
الطاقة الديونيسية لأي شعب, وهما لا ينفصلان عن بعضهما. وكل 
منهما نشأ في ميدان فنى يتجاوز العامل الأبولى. كما أن كلا منهما 
يغير في شكل المكان. جاعلاً التنافر والصورة الرهيبة للعالم 
تتلاشيان في عالم جمالي. وكلاهما أيضا يعمل من خلال وخز مثير 
للشعور مبعثه القوة الهائلة لفنهم الساحرء ويفيد من هذا الدور 
لتبرير وجود حتى "“أسوأ العوالم” في هذا الكون. وفي هذا المجال 
يثبت العنصر الديونيسي» كدافع يقف في مواجهة الأبولي» أنه 
خالد وكطاقة فنية أصيلة, عبر خلقه العالم الظاهراتي: وفي وسط 
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هذا العالم نشعرء إذا ما أريد لناموس الفردنة أن يستمر متوقداًء 
بالحاجة إلى وهم قادر على إحداث تغيير في المظهر. لو أمكن لنا 
تخيل إمكانية تجسد التنافر في قالب إنسان ‏ وأي شىء غير ذلك 
هو الإنسان؟ ‏ فإن هذا التنافر سوف يكون في حاجة إلى وهم 
جميل» وهم يغلف وجوده الشخصي بثوب رائع الجمال. لقد كان 
هذا هو هدف الفن الأبولي الحقيقي» الفن الذي نجمع تحت رايته 
كل تلك الأساطير الميثولوجية التى لا حصر لها للتعبير عن جمال 
للضي القن :الذى بريجعل"النحيأة كل لتحعظة تون جديرة بالعيكن: 
ويدفعنا نحو اللحظة التى تأتى بعدها. 

عبر أساسات الكون كله. كأرضية ديونيسية لهذا العالمء لا 
يوجد ثمة شىء قادر بعد الآن على اختراق وعى الإنسان الفرد ولا 
يمكن قهره مجدداً بقوة التغيير الأبولية» بحيث يتم إرغام هذين 
الدافعين الفنيين (الديونيسي والأبولي) على الانكشاف على 
بعشيها ينها مبقانيسس تتنانسدة #<قهما لدافوين القالة 'الخالد. ومن 
المؤكد أنه ف كل مرة كانت القوى الديونيسية تتبدى حاملة لنا 
الخطوب» من المحتم أن أبولو, المتدثر في سحابةء كان يخف 
لنجدتنا. ولسوف يرى أحد الأجيال المقبلة ما تركه من آثار 

لكن أي إنسان قد خالجه إحساس بضرورة فهم هذا الأثر 
الجمالي؛ لو تخيل نفسه ذات يوم» حتى لو في أحلامه؛ أنه قد 
تبدل موقعه وعايش حياة الإغريقيين الأوائل: وهم يخطرون بين 


2061 


مولد الترإجيدم 
صفوف الأعمدة الأيونية العالية» بعيون شاخصة في أفق كأنما 
شكل من خطوط بديعة ونبيلة: وعلى محياه ملامح شكله المتحول 
إلى مرمر متألق» ومن حوله يتهادى خلق كثيرء إما ماشين في وقار 
أو يتحركون برقة بالغة» على وقع أنغام منسجمة وأحاديث 
شجية ‏ مثل هذا الإنسان. ألا يحق له في خضم هذا الجمال كله 
أن يمد يده إلى أبولو ويهتف له “ما أروع سلالة هؤلاء الأغارقة! 
كم كان ديونيس عظيما وسط هذا الشعب. حتى رأى إله ديلا 
أن هذا السحر الفاتن ضروري لشفاء جنونك الديثرامبي!” - 
لكن إنساناً يتمتع بمثل هذا العقل يمكن أن يتلقى جواباً من عجوز 
أثيني طاعن في السن» يجلس محدقا فيه بعينين ثاقبتين كعيني 
أسخيلوس» قائلا: “لكن أيها الغريب العبقري ألن تفكر أيضا بهذا 
السؤال: ما أكثر ما عانى هذا الشعب حتى بلغ هذه المرتبة من 
الجمال! أما الآن أريدك أن تتبعني إلى عالم التراجيدياء وهناك 
سأقدم برفقتك أضحية تكريما لهذين الإلهين العظيمين!”. 
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هو امش 


1. هذا عنوان الطبعة الأولى لعام 01872 والطبعة الثانية 
المفترض أنها مطابقة عام 241878 التي ترجم منها هذا الكتاب. 
في عام 1886 غير العنوان ليصبح “مولد التراجيديا. أو: 
الإغريقوية والتشاؤم”؛ وطبعت على الصفحة بعنوان “محاولة في 
النقد الذاتى”. 

2 هذه إشارة شبه مؤكدة إلى مقطوعة “سيجفريد” لفاغنر» في 
الدراما الموسيقية» حيث مضى سيجفريد لمحاربة التنين “فافنر” 
ليتعلم معنى الخوف. لأن القزم “ميم” 2/176 الذي رباه لم 
يستطع تعليمه معنى الخوف. 

3. يستعمل نيتشه في كل مؤلفه هذا كلمة "العلم” 
155605316 بمعناه الأشمل» كتحصيل للمعرفة: وليس بمعنى 
العلوم التطبيقية فقط. 

4. معناها: في الفن. 

5. 5لاعالالا مانا0]13]م الجماهير المبتذلة. 

6 سخاولة مق تيتس ليست اما لتق" الذات 4 يعدن :ناهين 
التتعادة “موف القر اجيديا» يصون نانفا للؤلفه اللايحق ١‏ :ورئضه 
الأخلاق كمعنى معطى للوجود. 

7. هذا رأي انطوائي للعمل ذاتهء قلما يذكر فيه العالم 
المسيحى أبدا. 
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8. هذا الاقتباس من الجزء 18. 

9 هذا اقتباس من الفصل 3. المشهد الثالث: عن مغني 
نورمبرغ»: الشاعر فيه هانس ساكس يبين لوالتر فون شتولزنغ انه 
من أجل تحويل حلم ليلته السابقة إلى فن2 ينبغى عليه أن 
يخضعه لبادئ ‏ وهذه بدورها تصبح بلا معنى إذا لم تستخدم في 


0. الإشارة إلى مؤلف شوبنهاور من ترجمة إي.أف. جي. 


الطريقة التي نحصل بهاعلى التجارب بشكل مجزأء وبخاصة 
وعينا لأنفسنا. لهذا بالنسبة له ولنيتشه في “مولد التراجيديا” هو 
تعبير وهمى » لذن الواقع له يلحق به أي اختلاف يميزه. 

12 نيتشه يشير إلى الجو المحيط بعمل شيللر “حول فرويد” 
ف الحركة التاسعة من سب سيمفونية بيتهوفن. 

3. هذا اقتباس من "ترنيمة” شيللرء وهو أكثر المقاطع هيبة في 
الحركة التاسعة لسيمفونية بيتهوفن. 

4. هذه إشارة إلى مقالة شيللر المهمة بعنوان “حول الشعر 
العفوي والوجداني” التي يميز فيها بين الفن الذي يعطي الانطباع 
بأنه ليس مشمولا بوعي الفنان «الفن العفوي) والفن الذي من 
واضح أنه ينعكس من خلاله (الفن الوجداني). الاتجاه العام للفن 
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المحدث كان صوب الفن الوجدانى» مع أنه كان هناك دوماً هذان 
النوعان من الفن خلال كل مراحل التاريخ. 

15. ما دام نيتشه؛ مثل شوبنهاورء يرى أن عالم اليقظة الذي 
نعيشه عاما وهمياء من الواضم أننا عندما نحلم نكون على طرفي 
نقيض مع الواقع. 

6. هذا تبن متناقض وغير مدروس من جانب نيتشه فيما 
بالتشويق. بمعنى الدخولء لما نمر فيه». وبالتالى هذا يؤدي إلى 
تعليق الإرادة. بالنسبة إلى كانط.ء يؤشر هذا إلى الابتعاد عن 
المتطلبات الأخلاقية الأخرى وتأثيرها فينا. ورأي شوبنهاور أن هذا 
يعنى أن القن هو “استراحة من السجن مع الأشغال الشاقة 
للرغبة”. لكن التوجه الأساس في كتاب مولد التراجيديا هو أننا في 
الفن الديونيسى تقترب جدا من التماثل مع الإرادة. وفيما بعد عاد 
لتعنيف “التأمل اللامبالى” باعتباره إخصاء للفن» كما سيفعل 
حتى في هذه المرحلة» لو بقى متماسكا . 

17. هذا أول ظهور ف متن نص «(مولد التراجيديا)» حول 
توجهه الأساسي الذي تكرر في كتاب محاولة في النقد الذاتي. 

8. هذه العبارة معناها “قرن الشباب السحري”» وتشير إلى 
مجموعة أغنيات شعبية ألمانية حررها أشيم فون أرنم» وكيلمنص 
برئتانو في مطلع القرن التاسع عشر. 
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9. كان شليغل أحد كبار المفكرين والكتاب في بدايات 
الحركة الرومانتيكية الألمانية» وترجم مع لودفيغ تيك إلى اللغة 
الألمانية عددا من مسرحيات شكسبير. 

0. من الجزء 1 لمسرحية فاوست لغوته. 

1. المصدر السابق نفسه. 

2. هذا السؤال مع بقية الفقرة يبدو أحد الدوافع الرئيسة وراء 
(كتاب مولد التراجيديا). 

3. نيتشه هنا وضح جيدا الدور الحاسم الذي يلعبه الشكل في 
نوسيج نوع :من النجرية الغنية . 

4. هذا أقذع لفظ من نيتشه ضد دراما يوربيدس. 

5. من مسرحية فاوست». مرجع سابق. 

6. هذه الفقرة هي أهم ما كتبه نيتشه حول هذا الموضوع. 

27 هنا تنتهي طبعة ثانية من (مولد التراجيديا) بعنوان 
“سقراط والتراجيديا اليونانية”. ومن الواضح أن بقية الكتاب له 
لون آخر. ذلك لا يعني أن نيتشه شعر بالحرية شيئا مكررا حول 
فاغنر. 

8. نيتشه يبدو غامظاً هنا: إن عبارة “لإةللاة 0عع0ناء0” 
هي ترجمة للكلمة الألمانية 1101060 وهي اسم المفعول 
لفعل غير موجود بهذه اللغة. 

9. مسرحية فاوست ‏ مصدر سابق. 
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0. الجملة الأخيرة من الفصل 21 هو استنتاج للغة نيتشه 
الملتوية» في الصفحات السابقة حول العلاقة بين أبولو وديونيس. 

1. هذه العبارة هي آخر جملة لإيزولد. وهي أيضاً ختام 
العمل كله. 

2. هذه إشارة إلى فقرة من مقالات شوبنهاور وحكاياته... 
الخ التي تحمل العنوان 050613م23:2|1 3060 0536:83. الفقرة 
المناسبة تقول التالي: “ذات يوم شديد البرد تكوم قطيع من القنافذ 
معا في صفين متلاصقين جدا اتقاء للبرد. لكى لا يتجمدوا. لكن 
سرعان ما شعروا بأشواك بعضهم بعضاًء فتفرقوا. ومنذ ذلك 
الوقتء كلما أحسوا بالحاجة إلى الدفء تذكروا مشكلة الأشواك 
التي فرقتهم. وبذلك وقعوا بين نارين.ء حتى اهتدوا إلى المسافة 
المناسبة الفاصلة بينهم. التي تجعلهم يتحملون بعضهم بعضا. 

3. هذا المقطع ما قبل الأخير يعتمد على التشبيه المستمد من 
الفصلين الثاني 

والثالث لقصص غوته عن البطل الأسطوري سيغفريدء وفيها 
أنه بعد أن قتل سيغفريد التنين “فافنر” شرب من دمهء. وبذلك 
أصبح يفهم أغاني الطيور في الغابة» التي تحذره من ”ميم”. 
وترشده إلى قمة الجبل حيث كانت “برونهيلد” تنام» فاستيقظت 
على قبلة هذا البطل. 
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مقدمة الترجمة إلى الإنكليزية 

كرونولوجيا (مسرد تاريخي للأحداث) 

ولادة التراجيديا من روح الموسيقى محاولة في النقد الذاتي 
مقدمة لرتشارد فاغنر 
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يكتب نيتشه 3 هذا الكتاب: 

"إن اللأسطورة تحمينا من الموسيقىء كما تمنحها حريتها المطلقة. وك 
المقابل» تضضي الموسيقى على الأسطورة التراجيدية مغزئى ميتافيزيقياً 
قوامه الضرورة والاقتناع بأن الكلمة والصورة لا أمل لهما 2 الوصول 
إليه دون هذه المساعدة الخارجية. والأهم من هذا هو أن يسيطر على 
المتفرج على المأسأة شعورٌ بالتطيّر من الفرح الأسمى الذى بلغه عير 
سيره الطويل على درب التدمير والنفضي". 

ويخاطب نيتشه القراء 

"هيا معي أيها الأعزاء لندخل معاً رحاب الإيمان بالحياة الديونيسية 
وبعث التراجيديا ثانية. 

لقد ولى عهد الثقافة السقراطية: فلتتوجوا رؤوسكم باللبلاب؛ واحملوا 
شمراخ "الترسوس" لباخوسء ولا تدهشوا عنده إذا جاءت النمور والفهود, 
وربضت عند أقدامكم. الآن اقخروا يأنكم أصحاب التراجيدياء لأنها 
المخلص لكم. إن عليكم أن تنضموا إلى مواكب ديونيس المتواصلة من 
الهند حتى باد اليونان! واستعدوا لخوض معركة فاصلة» لكن عليكم أن 


تؤمنوا أولا بمعجزات الرب". 


3 دار الحواو «بعةوجتر وجوزيم 


2 سوريا ‏ اللاذقية . ص. ب 1018 هاتف 422339 
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